ملز وناور وار اط ` 


الاخراج الفذى : مراد تسم 


لبم 


تبقى فى التاريخ المصرى الحديث والمعاصر تساؤلات حائرة 
تبحث عن اجابات ٠۰‏ 

بعض هذه التساؤلات تدور حرل بعض الاحداث الغامضة فی 
هنا التاريخ مثل ما عرف بأاسم « مذبحة الاسكندرية » فى ۱١‏ ونی 
حريق القاهرة فى ۲١‏ يذاير عام ٠٠١١‏ والذى مهد لقيام ثورة يوليو 

بعض هذه التساؤلات حول تاريغ بعض الننظيمات السياسية 
والتى ظهرت واختفت بشكل يتسم بالغموض ٠‏ ويقدم تاریخ 
امأاسونية فى مصر نموذجا لپذا النرع من التساؤلات ° 

فهناك من نظر الى هذه الحركة باعتبارها حركة ذات طابع 
قاري بل اذهب بض مولاء بعيدا الى حد القرل انها خركة 

بالمقابل هناك من نظر الى هذه الحركة باعتبارها أحدى 


الخاصة بينها وبين. السيد جمال الدين الافغانى ابان فترة وجوده 
فی مصر ۰ 


وليس من شك أن سببا اساسيا من اسباب هذا الغموض 
الطابع السرى الذنى التحقت به الحركة الماسونية سواء فى داخل 
مصر أو خارجها مما لفها بكثير من أسباب الغمرض › ومما جعل 
'الدراسة فيها أشبه با لملاحة فى بحار مجهولة ' 


وتحرص مصر الذهضة من بين ما تحرص عليه على نشر 
الأعمال التى يمكن ان تساعد على اجلاء الحقيقة فى هذا الشان ٠‏ 


والدكتور على شلش وهو يحاول أن يستجلى الحقيقة حول 
موضوع الماسونية فى مصر فقد سبق له ان أسهم فى هذا المجال فى 
العدد الواحد والعشرين من مصر النهضة عن « جمعية مصر الفتاة » 
وهو بذلك احد هراة الملاحة فى البحار المجرلة الذين ترحب 
و مصر الذهضة » باكتشافاتهم سواء اتفقت أو اختلفت حول ماهية 
هذه الاكتشافات مما نرج أن يتاح معه مزيد من الفرص لنشر مزيد 
من الكشوف التاريخية ! 


وغل ا3 قت لعل ٠:‏ 


مركز وثائق وثاريخ مصر المعامسر 


ولكن يجب ان نفرق بين الماسونية فى وربا وامريكا والماسونية 
فى غيرها ٠‏ ولاسيما فى المستعمرات الفرنسية والبريطانية ٠‏ والسبب 
فى هذه التفرقة ان الماسونية دخلت المستعمرات فى ظل المستعمرين 
وعلی ایدیهم ۰ ومهما قیل عن خلو اهدافها من ای نشاط سیاسی 
المستحيل تقريبا أن تخلو من هذا النشاط فى المستعمرات » عاديا 
أو متماطفا ٠‏ ومهما تقنعت فى هذه المستعمرات باقنعة الحرية 
والاخاء والمساواة فهذه الأقنعة تصبح بالضرورة ذات وجهين : وجه 
مع الأهالى ١‏ أهالى المستعمرة » ووجه أخر ضدهم » أو ليس معهم 
على الأقل ° ` 


کیف أذن - وهتی دخلت الما سوذية عهصر ٢‏ 


س سنغض النظر عما ذكرته دائرة المعارف الأمريكية من أن يعض 


۷ 


وسنغفض 2 أيضا عما ذكرته دائرة المعارف اليهردية من أن 
البعض يعتقد أن الماسونية استمدت شعائرها من شعائر بناء هيكل 
املك سليمان فى القدس » ونشات مع بنائه » أى ان لليهود ضلو' 
عريقا فى تأسيسها ٠‏ وسنغض النظر مرة أخرى عما ذكرته دائرة 
امعارف البريطانية من أن بعض المصادر ترجع شعائر الماسونية الى 
طانفة الدروز فى الشام ٠‏ فهذه وغيرها دعاوى اقرب الى التمحك 
فى التاريغ القديم حتى تظهر الماسونية بمظهر العراقة ٠‏ والعراقة 
فى التاريخ لا تكتسب - كما نعرف - الا بنص أو وثيقة أو مستند ٠‏ 


ومن الممكن تقسيم تاريخ المأسونية فى مصر - على أى حال - 


١‏ - مرحلة التاسيس ٠‏ وتمتد من غزو مصر على يدى نابليون 
بونابرت سنة ۱۷۹۸ حتى غزوها مرة أخرى على ايدى الانجليز سنة 
۲ ۰ 


Sm mar)‏ تمد CADE‏ لانجایزى حى 


e ٣‏ الالقراض وتمتد من حرب فلسعین حتی صدور 


ونظرا لصعوبة البحث فى هذا الموضوع » واختفاء سجلات 
المحافل ومحاضر الجلسات » والوان التراث الماسونى الأخرى فلا 
مفر - ابتداء - من الاعتماد على صحف الفترة » والكتب والنشرات 
والدراسات عن الماسونية ٠‏ وهذا ما طبقناه فى هذا الكتاب الذى 
يسعى الى القاء الضوء على تاريخ الماسوئية فى مصر ٠‏ 


۸ 


كان الكتاب فى الأصل جزءا من كتاب أكبر بعنوان « اليهود 
والماسون فى مصر » ولكننا فصاناه عن أصله » وأضفنا اليه 
ما استجد من معلومات حول الموضوع › ونقحنا فصوله بحيث 
تستوعب العرض التاريخى والملاحق الوثائقية ٠‏ ونرجو أن يكشف 
غموض التجربة الماسونية فى مصر › وان يسد النقص الكائن فى 
تاريخها » وان يشجع الباحثين على أستكمال البحث فى موضوعها » 
وان يجد فيه القأارىء معرفة موضوعية بغير تعقيد ٠‏ 


علی شلش 
لندن ۱۹۹۱ 


بحيث يصعب حصره فى حيز ضيق ؛ حتى فى العربية(') ٠‏ ولكن 
هذه الغزارة تكاد تنقسم الى فثتين من الكنابة » متعارضستين كل 
التعارض ٠ e‏ وبين الائنتين يتوه القارىء . 


ولا سيما فيما يتعلق بصلة الماسونية بالدين ٠‏ وهذا ما عبر عنة 


الكانب الانجليزى ستيفن نايت بقوله : 


« لقد سقط كل ما كتب تقريبا حتى اليوم عن علاقة الماسونية 
بالدين فى احدى فئتين : فئة الهجوم على المأاسونية من جانب اناس 
غير ماسونيين أو معادين للماسونية ؛ وفئة الدفاع عن الماسونية 
من جانب ماسونيين ملتزمين ٠‏ ولايوجد فى الحقيقة شىء من جانب 
الأطراف الخارجية المحايدة »() ٠‏ 


ويبدو ان السر فى هذه البابلة الى تثيرها الكتابة عن الماسونية 
بوجه عام يرجم الى عنصر السرية فى الماسونية ٠‏ فالذين ينتمون 
اليها يحرصون على الدفاع عنها بالطبع لتبرير انتمائهم على الأقل » 


۱۱ 


والذين يخرجون عليها يحرصون على مهاجفتها › لتبرير خروجهم 
عليها ٠‏ اما الذين لم ينتموا اليها فلا يمكن أن يتوصلوا الى. الحقيقة 
لأئهم لم يعرفوها هن الداخل بحواسهم » ولايملكون الا المىازنة بين 
الدفاع والهجوم للتوصل الى نقطة ترضى رغبتهم فى المعرفة ٠‏ ومع 
ذلك ٠‏ كشف تراث الماسونية عبر القرون الماضىية عن الكثير من 
الوثائق ومظاهر التورط فى السياسة بصفة خاصة ٠‏ ومن نقطة 
اموازنة يبن الدفاع والهجوم هذه ٠‏ وكذلك من الوثائق والدراسات 
التاريخية سنحاول فهم هذه الظاهرة واس-بابها > وأثارها . 
وانتقالا الى البلاد العربية » مع الثركيز على مصر » بصفتها اول 
واکبر بلد عربی عرف نشاطھا ۰ 


ربما يكون من الأنسب ان نبد بعرض لنوع معين من الكتابة 
عن الماسونية يتميز بالتركيز الشديد والاحاطة بالمىوضوع ٠‏ وهو 
النوع الذى نجده فى دوأئر المعارف والموسوعات الدأمة ٠‏ وقسد 
اخترنا اربعم دوائر من هذه : اثنتان تتمتعمان بثفة الكثيرين › 
والأخريان جديدتان على هذا الميدان ؛ ولكنهما تحاولان الاستقلال 
برؤية معينة للأامور ٠‏ وتشكل هذه الدوائر او الموسوعات الأربم - 
فى الوقت نفسه - نوعا من التباين فى الراى » المطلوب فى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ كما تعكس فى مجموعها اهم وجهات النظر المعاصرة فى 
هذا الموضوم بالذات » سواء اتفقنا أو اختلفنا معها ٠‏ وهذه الدوائر 
الأربع بترتیب اختیارنا لها - على اساس ترتيب ظهورها فى 
الانجليزية - هى : البريطانية › الأمريكية › البهودية ٠‏ السوفيتية ٠‏ 

es‏ س سے 

يقول محرر مادة « الماسونية » فى دائرة المعارف البرطائية » 
( طبعة ۹۸١‏ ) ان الماسونية هى التعاليم والممارسات الخاصة 
بالطريقة الأخوية السرية للبذائين الاحرار والمتبولين ( من غير 
البنائين ) ٠‏ وهى كبر جمعية سرية فى العالم ٠‏ انتشرت بفضل تقدم 


۱۲ 


الامبراطورية البريطانية » وظلت اكثر الجمعيات شعبية فى الجزر 
البريطانية » وغيرها من بلدان الامبراطورية ( سابقا ) وقد نشات من 
النفابات التى الفها البناؤرن عندما تولوا بناء القلاع والكاتدرائيات 
فى العصور الوسطى ٠‏ ولا توقف بناء الكاتدرائيات بدات بعض 
محافل البنائين العاملين فى قبرل اعضااء فخريين لمنع تدهور 
الاقبال على عضويتها نتيجة توقف عمليات البناء ٠‏ ومن هذه المحافل 
نشات الماسونية الحديثة النظرية أو الرمزية ٠‏ وبدات بممارسات 
ورموز النقابات العاملة القديمة » ولكتها مالبثت ن اتخذت فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر شعائر وتقاليد الطرق الدينية القديمة 
والأخوة الفروسية ٠‏ وفى سنة ٠۷١١١‏ تأسس المحفل الأكبر » وهو 
رابطة تجمع جميع المحافل فى انجلترا » ثم انتقلت فكرة المحفل الأكبر 
الى البلدان الاخرى 


ويضيف المحرر ان الماسونية واجهت - منذ بدايتها تقريبا - 
معارضة شديدة من الأديان المعروفة ؛ ولاسيما من الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية ٠‏ ولم تلبث ان منعت فى الاتحاد السوفيتى والمجر وبولندا' 
واسبانيا والبرتغال واندونيسيا ومصر وغيرها ٠‏ ولكن الماسسونية 
ليست مؤسسة مسيحية كما فهمت خطا فى كثير من الأحوال ٠‏ فهى 
تضم كثيرا من عناصر الاديان وتعاليمها » وتحض على الاخلاق 
والاحسان وطاعة قانون البلاد ٠‏ ويشترط فى طالب عضريتها أن 
یکون ذکرا بالغا مؤمنا بوجود کائن اسمی ومؤمنا ايضا بفناء 
الروح ٠‏ ومع ذلك اتهمت بعض الحافل بالتحيز ضد اليهود 
والكاثوليك وغير البيض ٠‏ وقد اجتذبت فى البلاد اللاتينية المفكرين 
الأحرار والمعادين للأديان » على حيث اجتذبت فى بريطانيا وشمال 
أوربا والبلاد الأنجلو سكسونية كثبرين من البرونستانت البيض() ` 


وفى موضع خر يذكر المحرر أن المحافل الماسونية ازدادت فى 


۱۲ 


ايطاليا فى نهاية القرن الثامن عشر مما ادى الى ازدياد الرغبة فى 
النفاش السرى لمشكلات مختلفة ٠‏ وحين قامت الثورة الفرنسية فى 
القرن ذاته لم يريدها جميم الماسونيين وكانت لهم مطالب ديمقراطية 
فی بولونیا ومیلانو ونابلی فی ایطالیا » حیث ازداد عدد المفكکرين 
الاحرار المؤيدين للجمهورية فى فرنسا » وان كانت الحكومهات 
الايطالية اجمعت على معارضة فرنسا وثورتها ٠‏ ولكن لم تابث 
محافل نابولى ان يدت الثورة الفرنسية » ثم بدات الأنشطة السرية 
والمؤامرات السياسية فى الظهور حتى راح ضحيتها الكثيرون ؛ 
وهاجر بعض اعضاء المحافل الى فرنسا() ٠‏ 


فى موضوع آخر ايضا يقول المحرر ان ظهور الجمعيات 
السرية » ولاسيما الماسونية » ازداد فى بولندا فى الفترة من ۸١١‏ 
الى ٥۵‏ بسبب اعتداء الملك اسكندر الأرل على الدستور اکثر من 
مرة ٠‏ ثم ازداد ظهرر هذه الجمعيات فى المدن البولندية الأخرى(ه) ٠‏ 
ويقول فى موضع رابع أن الماسونيين فى روسيا شاركوا خلال القرن 
الثامن عشر فى الانفتاح على العلوم والمهارف › وتبنوا تيارا 
اصلاحيا واضحا(ا) ۰ 


اما « دائرة المعارف الأميركية » ( طبعة ۱۹۸١‏ ) فيقول محرر 
مادة « الماسونية » انها اسم ودى لجمعيات تطوعية من الرجال 
تستخدم ادوات البنائين كرموز فى تلقين الحقائق الاخلاقية الأساسية 
التى تؤك أبوة الله واخوة البشر ' ومن قواعدهاأا الا تدعو أحدا 
للانضمام اليها ٠‏ وانما يتقدم الطالب عن طريق عضو عامل ' وهدفها 
الأول ان تخلق رابطة اخرية عالمية بين البشر الخيرين ٠‏ وهى تعلم 
أعضاءها الإعتذاء بمپاراتهم وتحسينها » وخدمة الغير وحسن 
معاملتهم * ومع انها ليست جمعية دينية فهى دينية من حيث أن 
افكارها تتضمن اسس كثير من الأديان ٠‏ فضلا عن ان اجتماعاتها 


\٤ 


فاون ا و آنخا لت سا برا كا زع الف 
احیانا انپا لاتخفى وجودها وأهدافها وعملها ٠‏ وتتوحد محافلها 
عادة د تحت اشراف محفل كبير فى كل بلد أو ولاية او وحدة سياسية ٠‏ 
ولكن لاتوجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم او فی امریکا 
أو كندا » وأنما يوجد فى العالم كله نحو خمسة ¿ ها 
معظمهم فى الولايات المتحدة ( ١ر ٣‏ ملاپين ) وينضم اليها أغضاء 
من مختلف الأديان والجنسيات ٠‏ فهى دولبة وديموقراطية بالرغم من 
انپا انتقائية فى عضويتها ٠‏ وقد انضم اليها ٠٤١‏ رسا امريكيا ابتداء 
هن جورج وأشنطن الى جیرالد فورد ( نسی الحرر أضاافة 
رونالد ریجان) aS‏ 


ويضيف المحرر أن كثيرين من المشاهير فى العالم انضموا الى 
الماسونية » مثل الموسيقار موتسارت » والممثل جون وين › والجنرال 
ماك آرثر والملیونیز هذری فورد ٠‏ وكان اول كتاب فى المالم الغربى 
عذها من تاليف بنيامين فرانكلين ٠‏ ومع انها دخلت الولايات المتحدة 
سنة ٠۷۲١‏ فقد تعرضت سنة ٠۷١١‏ لأزمة نتيجة اختفاء أحد العمال 
فى نيويورك واتهام الماسونيين باخفائه ٠‏ وبسبب هذه الأزمة تكرن 
حزب معاد للماسونية › واغلقت محافل كثيرة ٠‏ وانفض كثيرون عن 
الماسونية حتى هزم الحزب المعارض لا فى انتخابات ٠۸١۲‏ فخفت 
حدة العداء » واستانفت المحافل نشاطها سنة ٠ ۱۸٤١‏ ثم ازداد نموها 
حتی أصبحت اليوم تتصل بمنظمات خاصة للنساء والبنات والأولاد 
بعد أن كانت قأصرة على الرجال ٠‏ بل اصبحت تملك مسشتشفيات 
ودور رعاية ومرسسات عيون وبنوك دم › وتقدم منحا درامنية 
للطلاب(١) ٠‏ ( من ابناء الماسونيين بالطبع ) ` 


وها « دائرة المعارف اليهودية ( فيقول محمرر همهاأدة 
« المأسونيون »› انهم اعضاء جمعية سرية نشات من رو ابط المهنيين 
التى كانت تتكون اساسا من البنائين ٠‏ ومنذ القرن السابع عشر 


\٥ 


ظهرت هذه الجمعية كمؤسسة اجتماعية » واسست مبادئها وكلمات 
سرها ورموزها وشعائرها التى يعتقد انها مستمدة من شمائن بناء 
اول معيد فى القدس ٠‏ وقد بدات الماسونية الحديثة فى انجلترا سنة 
۷ ثم انتشرت فى القارة الأوربية "| وكانت المحافل تعد نفسها 
مرتبطة باخوة وأحدة ٠‏ فاذا اتاها عضو من أى محفل بشهادة 
عضويته وكان يستحق المساعدة تلقى مساعداتها على الفور ٠‏ وكانت 
EE‏ شد ا وشريف من اى ملة عن طريق 


e‏ باذ والکائن لسن نازر فنا ازا كان الو 
اثروا فى تشكيل الدستور وصياغة موأده « ومع ذلك صي نطريقة 
تسمح بعضوية اليهود » ٠‏ ولذلك تم قبول احد اليهود سنة ۲۷۴۲ فى 
احد محافل لندن حين طلب الالتحاق ٠‏ « وظلت ابواب المحافل 
الانجليزية مفتوحة اعام اليهود من ناحية المبدا بالرغم من وجود 
تمييز من الثاحية العملية » . 

يقول المحرر أيضا ان البهود انضموا الى المحافل الماسونية 
محفلا يهوديا طلقوا عليه اسم [ محفل اسرائيل »)] ومع ذلك أصيب 
جميع الأديان على الماسونية وتشككها فى نواياها النهائية 
حرمتپا الكنيسة الكائولويكية ى ومازالت فى أعلان اأص-دره 
البابا كليمنت السابع سنة ٠ ٠۷۳۸‏ وشكك فيها البروتستانت واليهود 
س س om‏ 
المحافظون ٠‏ ورد ال٣اسونيون‏ باعتذار فيه على ان 


۱٦ 


امسيحيين ٠‏ اما اليهود والمسلمون والوثنيون فليسوا اهلا لها ٠‏ 
« وفع ذلك لم يحدث اى أعتراض من ناحية المبدا على طالبى العضرية 
من اليهود فى انجلترا وهولندا ٠‏ !ما فى فرنسا فقد اوقفت الثورة 
هذه ألاعتراضات ٠‏ وبذلك أصبحت الماسونية هناك نوعا من الكنيسا 
العلمانية يشارك فيها اليهود بحرية ٠‏ فادولف كريميو ( المحامى 
والوزير اليهودى الصهيونى الفرنسى ) لم يكن مأاسونيا منذ شبابه 
الباكر وحسب » بل أصبع فى سنة ۱۸1١‏ الأستان الأعظم للمحفل 
الأكبر على الطريقة الاسكتلندية فى باريس » ` 


ويمضى المحرر اليهودى فيقول ان دخول اليهود المحافل 
الأمانية ظل "مرا مختلفا عليه طوال اجيال ٠‏ وانهم ظلوا ينضسمون 
للمحافل كلما خرجوا من الانيا فى سفر الى هولندا وانجلترا وفرنسا 
قبل الثورة ٠ ۱۷۸١‏ وحين غزا بونابرت المانيا بجيوشه أنشات هذه 
: : سے 
الجيوش عددا كبيرا من المحافل فى الانيا ٠‏ بل تأسس فى فرانكفررت 
محفل بهودی باسم 0 الفجر الوليد ي واعتمده محفل الشرق الأكبر 
فى باريس سنة ١ ۱۸٠۸‏ مما أحثق بعض المحافل الأخرى فى الانيا 
ضد اليهود فعدلت دساتيرها من اجل استبعادهم من عضويتها ۰ ثم 
احتج المثقفون الماسونيون الالمان فى ثلاثينات القرن التاسع عشر 
وانجلترا وفرنسا » بل من نيويورك ۰ وفی سنة ۱۸٤۸‏ سمحت بعض 
ال"حافل الالمانية بدخول اليهود كزوار على الأقل ٠‏ ثم جاءت ثورة 
۸ فشطبت بعض الفقرات التى تستبعد. اليهود فى دساثير المحافل 
واعترفت المحافل الألانية بمحفل الماسونيين اليهود فى فرانكفورت ٠‏ 
وظل موقفا اليهود یدن الشد والجذب حتی هبت ريح العداء للسأمية 
على رايغ بسمارك فاتخذتها المحافل الألانية سنة ۱۸۷١‏ سياسة لها 
نحو اليهود ٠‏ وظل الصراع قائما بين الطرفين طوال القرن الماضى ٠‏ 


۱۷ 
( م ۲ - الاسونية فى مصر ) 


يقول المحرر أيضا فى هذا العرض التاريضى أن اليهود 
والماسونيين اتهموأ فى الانيا خلال ستينات القرن الماضى بتخريب 
اجنمم التفليدى وتدميره ٠‏ ثم انتقل هذا العداء الى فرنسا فظهرت 
كتب كثيرة تؤكد « الخطر اليهودى الماسونى » ولعبت فكرة التعاون 
السرى بين اليهود والماسون دورا مشبوها فى قضية دريفوس 
( الضابط اليهودى الفرنسى الذى اتهم بالخيانة فى الحرب مع المأنيا 
سنة ۱۸۷١‏ ) وأصبحت احدى بدهيات العداء للسامية ٠‏ كما تضمن 
کتاب « بروتوکولات حکماء صهیون » - الذی نشر فی روسیا لأول 
8 سلذة ۱۹٠٤‏ - فكرة موامرة يهودية ماسونية السيطرة على 
العالم ٠‏ وكانت الماسونية فى الانيا حتى ذلك التاريخ تعد عند معظم 
الذزائر مغ عحافظة وساد الاما الى حة ا > فلا رخن 
البروتوكولات الى الالمانية والانجليزية فى عشرينات هذا القرن عد 
اليهود والماسونيون عملاء سربين تسببوا فى اشتعال الحرب الأولى 
وهزيمة الانيا ٠‏ واصبح شعار « اليهود والماسون »> صيحة حرب 
عند اليمين الالمانى ٠‏ استغلها هتلر فى صعوده الى السلطة ٠‏ وخلال 
الحرب الثانية اضطهد النازيون| الشيوعيين والماسون واليهود 
e e‏ 


وينتقل المحرر بعد ذلك الى الولايات المتحدة الأميركية فيقول 
« أن الأسماء اليهودية تظهر فى قوائم مؤسسى الماسونية فى اميركاء 
والحق أن اليهود هم فى الغالب اول من ادخل الحركة هناك > ٠‏ 
ويضرب امثلة عديدة على ذلك(۱) ۰ من بینها مثال موسی مایکل هيز 
الذى ادخل الطريقة الاسكتلندية الى الولايات المتحدة » وعين سنة 
۸ نائب مفتش عام على الماسونية فى ميركا الشمالية كلها » 
ونظم محفل الملك داود فى نيويورك ثم نقله الى نيوبورت سنة ١۷۸١ء‏ 
ثم شغل درجة البناء الأكبر للمحفل الآكبر فى ماسانشوستش من 


۱۸ 


۸ الى ۱۷۹۲ ٠‏ وقد بلغ من ايمان اليهود با لماسونية فى ذلك 
الرقت انهم استخدموا شعائرها فی الاحتفال بوضع حجر الأساس 
ساوت کازولینا انا ماب ذلك فلا بطیر انود اثر کین کردا ف 
أميركا ٠‏ ولكنهم حملوأ المحفل الآكبر فى ذيويورك سنة ۱۸٤١‏ على 
توجيه رسالة الى المحفل الأم فى برلين بالشكوى من رفض المحافل 
الالمانية قبول اليهود السجلين فی اللحفل الامیركى یییدیے يهودیتهم ۰ 
وقد ظلت الماسونية الأميركية على ولاء لبد العلمانية فى شئون الد 
ولم يحدث أن استبعدت اليهود فى يوم من الايام ٠‏ بل ان طابع السرية 
والشعائر وال ملابس الخاصة الى میز محفل ہناى بريت فى سنواته 
الأرلى کان يعکس تاثیر الممارسات المأاسونية عند الدهود 4 ورغبتهم 
قى تقديم بديل ماسوذى داخل الجماعة اليهودية هناك ٠‏ 


يختتم المحرر هذا العرض الذى أستطردنا فيه معه لجدة 


E RS E 
فقد تاسست خلال الحكم العثمانى‎ ٠ الا في منتصف القرن الماضى‎ 
ستة محافل فی فلسطین کان اولها فی القدس فى مايو ۱۸۷۳ على‎ 
ثم ازداد عدد المحافل مع الزمن‎ ٠ شريعة المحفل الأكبر فى كندا‎ 
حتى تشكل المحفل الأكبر المتحد سنة ١٣٥1ل من جميع المحافل‎ 
وتضم هذه المحافل‎ ٠ 14۷١ العاملة التى بلغ عددها ٤ا محفلا سنة‎ 
٠ عضو عامل من اليهود والمسلمين 'والمسيحيين والدروز(")‎ ٠ 


واخيرا نصل الى « دائرة المعارف السوفيتية الكبرى » ( طبعة 
۹۷¥ ) ° وغیها يقول محرر مأدة م المأاسونية { انپا حركة ددنية 
وخاقيۀ تدعو الى وحدة اليشر على ساس الاخاء والحب والمساراة 


۱۹ 


والعون المشترك ٠‏ وعلى هذا الأسءاس من افكار البورجوازية دخلتها 
غناصر صوفية ٠‏ ثم ينقل المحرر عن الواعظ اللندنى الماسونى 
جيمس آندرسن فى كثابه « الدساتير » ( صدر سنة ٠۷۲١‏ ) قوله : 
« ان الماسونی کان يلقن الا یکون كافرا غبيا › والا يكن مفكرا حرا 
غير متدين » » وان يحترم السلطات المانية والا يشترك فى الحركاث 
السياسية ٠‏ ولأن الماسونيين رفضر| المعتقدات: الكنسية الجامرة 
فهم يحترمون ال کمهندس اعظم للکون » ويتسامخون مع ای دين › 
ويخاطب بعضهم عضا بكلمة « الأ » ٠‏ ولهم درجات اساسية فى 
المحافل مثل : التلميذ أو الطالب او المريد أو الصبى ؛ زميل الصنعة 
او الشريك ؛ الأستان او البناء أو ه الأسطى »› ١‏ الأستان الأكبر 
ای ۽ كبير الاسطوات » اذا شنا كلمة عامية اخرى ٠‏ كما انهم 
يستخدمون ادوات البناء الرمزية مثل القدوم والفرجار والبوصاة 
رالمرولة والقفافيز ٠‏ 


ويضيف المحرر أن الماسونية كانت تهدف الى توحيد العالم فى 
أتحاد اخوی دینی ¢ ثم أتخذت طابعا ارستوقراطا فی وریا 6 
وازداد ا ااصوفية e Ca‏ ولکن دورها 
ونشاطها يختلفان من بلد الى بلد ومن عصر الى عصر * وكان 
انصارها يضمون ملوك بروسيا ( فردريك الثانى والثالث ) وانجلترا 
( جورج الرابع وادرارد السابع والثامن ( والسودد ) جوستاف 
الثالث ) ؛ فضلا عن روؤساء الرلايات المتحدة مثل واشنطن وتروهان ‏ 
والساسة مثل تشرشل 6 واافلاسفة والأدباء مل فرلتدر وفختّه 
( الا لمانى ) وجوته وتورجنيف ١‏ والفنانين مثل موتسارت وهايدن ٠‏ 
وقد حاول انصارها فی ادطالا ودولندا » هنك مطلع القرن الماضى 
أن دنقلوا نشاطها الى السياس.ة والتآمر بعد فثرة كان البابرات قد 
اصدروا خلالها عددا من المنشررات التى تدين الماسونية وترمسى 
أعضاءها بالالحاد : 


0 


يقول المحرر ايضا أن روسيا لم تعرف المحافل الماسونية قبل 
ثلاثينات القرن الثامن عشر ٠‏ ومع ذلك قامت هذه المحافل بدور بارز 
فى المعارضة السياسية » واستقطبت كثيرا من المثقفين ٠‏ وتفاوت فكر 
اصحابها بین الثورية والاصلاح والمحافظة › حتی منعت فی روسیا 
كلها سنة ۱۷۹١‏ عند قيام الثورة الفرنسية ( ۱۷۸۹ ) ثم عادت الى 
الظهور فى عهد القيصر اسكندر الأزل ٠‏ ولكن تحت رقابة الحكومة ٠‏ 
: س = e‏ 
ومع ذلك لم تكف عن التامر وتشجيع حركة ر الديسمبريير « 
المعارضين للقيصر ٠‏ ثم انفصل عنها أصحاب هذه الحركة فى بداية 
عشرينات القرن الماضى » وتعرضت للمنم مرة أخرى سنة ٠ 1۸۲١‏ 
وہرغم عودتھا - حتی منعها نهائيا بعد ثورة ۱۹۱۷ - لم تلعب 
دور يذكر فى تاريخ الفكر الروسى(١٠) ٠‏ 
ماذا نستخلص من هذا العرض الموجز الذى حاولنا فيه 
تفادى تكرار المعلومات المحتمل فى مثل هذه الحالة ؟ 


الكثير فى نقاط محددة أهمها مايلى : 


١١‏ | فشات الماسونية فى انجلترا متاثرة بالشكل التنظيمى 
بنائین ٠‏ ويلاحظ ان هذا الشكل التنظیمی ذاته لم يكن قاصرا 
على انجلترا او اورا » وانما كان معروفا فى الشرق ٠‏ فقد كانت 
المرف فى مصر خلال العصور الوسطى وحتى القرن الحالئ - على 
سبيل المثال ‏ تنظم فى أشكال وأوعية تنظيمية شبه مغلقة ٠‏ وكان لكل 
حرفة کبیر أو شيخ بتبعه « اسطوات » وصبیان او مساعدون › ينتمون 
اليه عادة بصلة القرابة » حفاظا على سر المهنة من الضياع ٠‏ وهكذا 
انتفعت الماسونية بما كان معروفا عند أصحاب حرفة البناء من التخفى 
والتعاون والمحافظة على سر المهنة ٠‏ ولعلهاً كانت امينة فى 


۲١ 


احتفاظها ببعض رموز البذاء ودرجات العاملين فى حرفته ٠‏ اما 
ما يقال فى كثير من الكتب الماسونية عن قدم الفكرة وممارستها قبل 
ظهورها فی انجلترا فامر لاپوجد علیه ای دلیل او مسنند تاریخی ‏ 
بالرغم من ان الجمعيات السرية افدم من التاريخ ذاته فى الغالب ٠‏ 
ومن انجاترا انتقلت الاسونية الى البلدان الأخرى فى اوربا » شم 
انتشرت عن طریقها فى مستعمراتها ٠‏ 


۲ - تعد الماسونية اكبر جمعية سرية فى العالم كما قال محرر 
الدائر البريطانية وان کان محرر الدائرة الأميركية ینکر هذه 
السرية بدعوى أن الماسونية لاتخفى وجودها واهدافها وععلها ٠‏ 
واذا صح ذلك فلماذا تحرص المحافل على طابع السرية فيما يتصل 
بالشعائر وعدم دخول الغرياء على الأقل ؟ واذا صح ذلك ايشا 
فلما لاتصبح المحافل مثل الاندية ذات ت العضوية ال الخاصة ؟ واذا صح 
ذلك مرة اخرى اليوم فلم يكن صحيحا بالأمس » لا فى انجلترا ولال 
بلدان اوربا والشرق الأرسط ٠‏ ومن الملاحظ أن الماسونية فى اميركا 
بالذات بدات فى التحرر فى بعض الذواحى ٠‏ فالمحافل الأميركية هى 
الوحيدة فى العالم تقريبا التى فتحت بعض ابوابها للنساء والصبيان 
والبنات » وبدات تمارس نشاطا اجتماعيا واضحا وحع ذلك تظل 
اجتماعاتها مغلقة ومنافشاتها سرية ٠‏ فهل لزمت الماسونية السرية 

حتى تثير فى طالبيها الفضول لمعرفة الأسرار ؟ لو كان الآمر كذلك 
فتعت عخبریتها ان پتقدم لا ان پرشحه عضو عامل او اکثر : ومن 
اللاحظ ايضا ان اى انحراف للماسونية - حتى من وجهة نظر 
1نصارها - کان ومازال يرجم الى طابع السرية فيها ٠‏ وكانت هذه 
السرية مغرية جدا فى كثير من الأحوال فى ظل الأنظمة الدكتاتورية 
والشمولية ٠‏ مغرية بالتامر والجرائم » لسبب بسيط هو أن المحافل 
هى الجمعيات السرية الوحيدة المصرح بها فى البلاد التى تحتضنها ٠‏ 


۲۲ 


وسنظل هذه السرية » سواء كانت صحيحة أو مزعومة » مكمن الخطر 
دائما فى الماسونية » او مكمن الشبهة على الأقل ٠‏ 


۲ - تصر الماسونية على عنصر الدين بمعنى أنها تدعو 
اعضاء‌ها الى أن يكونوا على دين من جهة » وان يتفقوا على ن الكون 
یسیره مهندس او بناء اعظم ٠‏ ولکنها فى الوقت نفسه تصر على عدم 
الخوض فى الدين أو السياسة ٠‏ فكيف يتفق هذا مع ذاك ؟ واذا 
كانت الأديان المعروفة تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فما هو الجديد 
الذى تقدمه الماسونية ؟ هل فرغ أنصار هذه الأديان من تحقيق 
المعروف والخير والقضاء على المنككر والبغى حتى يتطلعوا الى 
أهداف اخرى ؟ واذا كانت الماسونية فى الماضى والحاضر قد انتشرت 
هذا الانتشار واغرت الملوك والرؤساء والقواد وارلى الحل والعقد 
بالانتماء اليها فهل استطاع هؤلاء ان يقدموا من خلالها خدمة واحدة 
اللبشر ؟ 

ل استطاعت « الأخوة الماسوئية » أن تمنم حريا او ل 
مشكلة تمس الوجود البشرى على ظهر الأرض ؟ 


لاشك أن عمل الخير كثير الأبواب » ولكن الانسان العادى حين 
يقرا أو يسمع عن تلك الأسماء الرنانة ٠‏ داخل المحافل الماسونية » 
يتوقع من اأصحابها شيا اكبر من بناءمستشفى أو التبرع بمنحة 
دراسية لطالب اى زجاجة دم لجريع. ٠‏ اما ملاحظة محرر الدائرة 
الأمريكية ان الماسونية ليست جمعية دينية ٠‏ ولكنها دينية المبادىء » 
فلا تحل المشكلة ولاتجيب عن هذه الأسئلة ٠‏ 

؛ - دخلت الماسودة امريكا على ايدى اليهود ٠‏ ومعنى هذا 
ان اليهرد ادخلوها كاقلية حتى يصنعوا لأنفسهم نوعا من المظلة 
الواقية ٠‏ فمن الواضح من العرض السابق ان الماسونية - فكرة 


۲۲۳ 


وتطبيقا - نشات بدافع أساسى › هو خدمة اقلية معينة تمثل مجعوع 
اعضائها » حتى حين بدات كنقابة - او مايشبه النقابة - للبنائين 
القدماء ٠‏ ولایمکن تصورها حلی اليوم - خارج نطاق الأقلية ك 
فهى تنظيم للاقلية بحكم النشاة والممارسة ٠‏ وليس من المستبعد أن 
يكون لليهود دور فى نشاتها القديمة أو الحديثة ‏ وفى توجيه بعض 
محافلپا لخدمة اغراضهم كأقلية * فهذا کله اهر طبیعی لانسڌبعد 
ولايستغرب ٠‏ بل يوحى به قول محرر الدائرة اليهردية ان دستور 
الماسونية قد صيغ بطريقة تسمع بعضوية اليهود ٠‏ فلماذا اذن 
لا يحتمل أن يكون لليهود ضلمع فى هذا الدستور ؟ لقد واجهوا - 
عبر تاريخهم الطويل - اضطهادا مريرا فلماذا لا نتوقم منهم أن 
يعملوا على حماية انفسهم بمختلف الوسائل ٠‏ ران ينشطوا داخل 
المحافل ؟ 


لقد ذکر المحرر الیهودی اسم ادرلف کریسیی ( ۱۷۹١‏ _ 
4 ) الذى مر بنا ٠‏ وهذا الرجل يحتل عند اليهود والصهاينة 
مكانة مرموقة ٠‏ ولانعتقد انه كان لبتاخر عن خدمة بثى ملته عن 
طريق نفوذه ودرجته فى المأاسونية ٠‏ فقد كان أيضا رئيسا للطائفة 
اليهودية فى باريس ٠‏ وهذا امر طبيعى يتساوى تماما مع استغلال 
الايطالبين والبولنديين للمحافل الماسونية فى بلادهم ٠‏ ونجاحهم فى 
تحويلها الى خلايا سياسية وتآمرية لخدمة أهدافهم ٠‏ فمن حق 
أى جماعة أذن أن تستغل الماسونية ‏ أو غيرها - مادامت تشكل 
فيها مركز قوة ٠‏ وسوف نرى كيف استطاع اليهود والصهاينة فى 
مصر أن ينتفعوا بمركز القوة الذى حققوه فى المحافل المأسونية ٠‏ 

ه - تعد الماسونية فى النهاية ظاهرة نسبية » تختلف فى 
نشاتها وتطورها من بلد الى بلد ومن عصر الى عصر * بل أن سريتها 
او علنيتها كانت دائما مسالة نسبية أيضا تحددها الثيارات السادة 
فى المحافل واتجاهات الريح السياسية فى الدرلة ٠‏ 


۲٤ 


وفى هذه النقاط الست تتلخص التجربة اى الظاهرة الماسونية. 
ولكن هناك تجربة اخرى للماسونيين أنفسهم مع مصر » وههى 
تجربة من طرف واحد » أشار اليها الباحث الانجلیزى مارتن برنال 
فى كتابه « اثينا السوداء » ٠‏ فقد ذكر ان الماسونيين الأوربيين تبذوا 
فى القرن الثامن عشر كثيرا من افكار اليونان القديمة عن مصر ٠‏ 
بل اهتموا بمصر منذ العصور الوسطى » وعدوها مهبط الهندسة 
والبناء ٠‏ وعندما تكونت الماسونية التاملية فى بداية القرن ١۸‏ 
أتخذوا عصر نموذجا لعقيدتهم » وجعلوا رموزهم شبيهة باللغة 
الهيروغليفية ٠‏ ومحافلهم شبيهة بالعابد الفرعونية » بل جعلوا اننهم 
أشبه بالكهنة المصريين القدماء » فى الوقت الذى أسقط فيه الأكاديميرن 
فى اوربا مصر - من حسابهم ‏ كمعلم لليونان ٠‏ وعندما اخبذ 
اماسونيون بعض تعاليمهم وأساطيرهم من الفينقيين لم يسقطوا مصر 
هن حسابهم ۰ فهم يسمون اله باسم مركب من مقاطع هو «يعبلون» 

Jabulon‏ المقطم « يا » اختصار لكلمة « ياهوه » اله 
اسرائیل والمقطم « بول تحريف لكلمة « بعل » اله الكنعائيين 
والمقطم « أون » هو الاسم العبرى لدينة « عونو » المصرية القديمة 
المعروفة عند الاغريق باسم « عين شمس » ٠‏ وكانت هذه المدينة 
- علد القدماء - مركز العلم ومهبط الحكمة الباطنية وعبادة 
الشمس(١١) ٠‏ 


معثى هذا ان الماسونيين الأوربيين الأوائل لم يخفرا اعتزازهم 
بمصر فى الوقت الذى كانت فيه الدواثر الجامعية الأرربية تعتز 
بالیونان وتعدهاً مصدر المعرفة والحضارة * وثرتب على الاعتزاز 
المعابد الفرعونية » ومازالت رموزهم أشبه بالهيروغليغيةء مثل الأهرام 
والعين اللذين يتصدران - حتى اليوم - خاتم الولايات المتحدة 
الرسمى وعملتپا الورقية ٠‏ وکان مصدرهم فی هذا کله کتاب 86108 


۲0 


للأديب الفرنسى الأب تيراسون الذى راج فى أوربا خلال القرن ٠۸‏ , 
وصار مصدر عدد من المسرحيات والأوبرات مثل « النای السحرى » 
مصدر التاريخ المأاسونى وأساطير الماسوذية وشعائرها لان معلوماته 


وق اطیر الاب عام ۷ا بران # سیٹوین وجه عنوان 
آخر فرعی هو « تاريخ وحياة مستقيان من الآثار : حكايات من مصر 
القديمة » ٠‏ أما سيتوس فهو مير مصرى » ولد قبل حرب طروادة » 
وأنجب رمسيس الثانى ٠‏ وهو ايضا بطل هذه الرواية التعليمية 
الشبيهة برواية « تليماك » لفنيلون التى ترجمها رفاعة الطهطاوى فى 
منتصف القرن المأاضى ٠‏ ولكن رواية سيتوس او سيتى هذه تلح 
على فكرة تفوق المصريين على الاغريق › وتاثيرهم الكبير عليهم ٠.‏ 
فى مجالات السياسة والفلك والهئدسة والحساب ٠‏ كما تلح على 
فكرة تاشر الفينيقيين بالحضارة المصرية القديمة("') ٠‏ 


وهکذا ساهمت مصر - دون أن تدری أو تقصد - فى بناء 
الماسونية العملية يوم أقامت بناياتها الضخمة مثل المعابد والأهرامات 
ثم ساهمت فى بناء الماسونية التاملية والرمزية يوم اتاحت لأنصارها 
الكثير من مظاهر التفوق الحضارى والثقافى القديم ٠‏ 


۲١ 


الفصل الأول 


تروى بعض المصادر ان مصر عرفت الماسونية بمدينة 
الاسكندرية عام ۷ )۱٣(‏ ۰ ولکن هذه الرواية ضعيفة فا لمشهور 
رالمتواتر ان مصر عرفت المحافل الماسونية عقب غزو بونابرت سنة 
1⁄۹۸ ٭ وکان جرجی زيدان اول من ارخ ۀ فى العربية لتاريخ هذه 
امرحلة ٠‏ وعنه نقلت جميع المصادر العربية التالية بعد صدور كتابه 
» تاریخ المأاسونية العام » سنة ۱۸۸4٩‏ ۰ 


وقسم زيدان تاريخ الماسونية فى مصر الى طورين على نحو 
مايفعل المؤرخون الأوربيون : الطور العملى المتصل بتكوين منظمات 
البنائين الفعليين أو نقاباتهم » والطور الرمزى المتصل بالمحافل 
لحديثة التى اخذت رموزها عن البنائين القدامى ٠‏ و عد الماسونية 
قديمة العهد فى مصر من حيث طورها العملى ١‏ « لأن الجمعيات 
الفترا السرا كات يلارن ثرا عن مالم اترا ة٠‏ 
وهذه الجمعيات قديمة فى رايه » ترجمع الى عهد بناة الأهرامات 
والمعابد الضخمة ° وعم ذلك جاءت الماسوثية الى فصر نعل ذلك 
ن الزن فى اكور الرس + خفن عبت الك لر 
فى عد الخلفاء الى فثات منهم هندسة وبناء كثير من الجواممم 
والقلاع والأسوار » وضرب مثالا على هذا بجامع احمد بن طولون 
فى القاهرة الذى عهد ببنائه الى جماعة من البنائين النصارى 
القادمين من اوربا(!) ۰ ولكن اذا صح ان هؤلاء البنائين كانوا من 


۲۹ 


ارربا فليس من المؤكد انهم كانوا ماسونيين بالمعنى المعروف ٠‏ 
ولا توجد ادلة على ذلك » ولا على قم عهد الجمعيات الماسونية فى 
مصر » ولا على صلتها بالجمعيات السرية القديمة ٠‏ والأمر كله 
محض تخمین واستننتاج من جانب زیدان الذی بدا متحمسا فی کتابه 
للماسونية ٠‏ 


تناول زيدان بعد ذلك الطور الرمزى فى الماسونية المصرية › 
وهو الطور الحديث بوجه عام عند مؤرخيها الأوربيين ٠‏ وقال ان هذا 
الطور لم يظهر فى مصر « قبل سنة ١۷۹۸‏ أى اثناء الحملة 
الفرنساوية » على حد تعبيره(١1) ٠‏ فقد أنفق بونابرت وكليبر 
وبعض قواد ذلك الحملة وضباطها من الماسونيين الفرنسيين على 
تاسيس محفل فى الفاهرة » فاسسوه فى اخسطس من تلك السنة 
باسم « محفل ايزيس » على طريقة ممفيس ٠‏ « ولعلهم - كما يقول 
يدان - قصدوا بذلك مقصدا سیاسیا لآنه م دخلو! فيه کثیرا من عمد 
البلاد ورجالها » ٠‏ ثم توقف نشاط المحفل بعد رحيل بونابرت ومصرع 
کلیبرر(اا) ` 


ومضى زمن طويل قبل أن تتكرر المحاولة ٠‏ ففى سنة 1۸١١‏ 
اسس بعض الايطاليين فى الاسكندرية. محفلا على الطريقة 
الاسكتلندية ٠‏ وتلاه محفل آخر فى القاهرة سنة ۱۸۳۸ تحت رعاية 
شهدت الاسكندرية تاسيس محفل تحت رعاية الشرق الأعظسم 
الفرنسى اسمه « الأهرام » » انضم اليه كثيرون من الأجانب والاهالى 
تحت سمع وبصر الحكومة ٠‏ وله الفضل الاعظم فى بث التعاليم 
الماسونية فى مصر كما يقول زيدان ٠‏ وأبرز أعضائه من غير الأوربيين 
الأمير حليم ابن محمد على والامير عبد القادر الجزائرى الذى قاد 
ثورة الجزائر ضد فرنسا عند غَروها أبلاده ثم فر الى مصر › واقام 


۲۰ 


بعدها فى الشام ٠‏ وقد اشتهر هذا المحفل - كما يقول زيدان أيضا ن 
بالأعمال الخيرية ؛ وتزايد أعضاؤه حتى بلغوا الفا بعد ٠١‏ سنة من 
ميشه وفى تة ۸4١‏ انش الأنطاليون مخفلا اخ ر غل 
الطريقة الاسكتلندية فى الاسكندرية ٠‏ وفى سنة ۱۸١١‏ بعث المجلس 
العالى الممفيسى فى فرنسا مندوبا خاصا لانشاء مجاس عال اقليمى 
على طريقته ومايلزم ذلك من المحافل الفرعية ٠‏ وفى الوقت ذاته 
أسس الايطاليون عددا من المحافل فى الاسككندرية والقاهرة بين 
سنتی ٠ ۱۸١۲ - ۱۸١۹‏ كما أسس الفرنسيون عددا أخر من المحافل 
التابعة للشرق, الأعظم الفرنسى » ولم يقتصروا على القاهرة 
والاسكندرية » وانما مدوا نشاطهم ألى بور سعيد والسويس 
والاسماعيلية ٠‏ 


وهكذا أصبحت المحافل فى مصر تتبع ثلاثة مجامع أزربية 
كبرى هى : المجلس العالى الايطالى والمجلس العالى الفرنسى 
والشرق الأعظم الفرنسى ٠‏ وفى سنة ۱۸١۷‏ بدا الانجليز فى دخول 
الحلبة » فانشا المحفل الأعظم الانجليزى فى القاهرة بضعة محافل » 
ولكن انصاره لم ينجحوا فی انشاء: مجلس اعلی اسکتلندی للاشراف 
على هذه المحافل » وكذلك لم ينجح بعض المتحمسين الايطاليين 
.والشوام من أصحاب الدرجات الماسونية العليا فى تاسيس مجلس 
على مصری أو شرق اعظم مصری ۰ ولکن حدث فی ۸ نوفه‌بر ۱۸۷۱ 
ان نجح انصار الطريقة الاسكتلندية فى انشاء مجلس اعلسى 
اسکتلندی ٠‏ وفى ٠١‏ سيتمبر ۱۸۷١‏ اتحدت بعض المجالس وكونت 
مايسمى الشرق الأعظم الوطنى المصرى ٠‏ « وهو الدولة الماسونية 
الصرية وتحته الطريقة الممفيسية (الفرنسية) والطريقة الاسكوتلاندية 
ولم تمض فترة وجيزة حتى أصبحت المحافل الروطنية المصرية تحت 
رعاية الشرق الأعظم المصرى عديدة )٠١(»‏ وانتخب اعضاء هذا 


۲١ 


الشرن استاذا اعظم یدعی سولیتورئ افنتوزی زولا + ثم جددوا 
انتخابه فی ۲۱ مارس ۱۸۷۲ ٠‏ وذهب الى الخديو اسماعيل يطلب 
حمایته للعشيرة ۰ 


یقول زیدان : 


د هثل بین یدی سموه فی ۲۹ ابریل سنة ۱۸۷۳ بالنيابة عن 
الشرق الأعظم ٠‏ وقدم واجب العبودية ٠‏ واعرب عما لهذه العشيرة. 
هن المقاصد الحسنة › وبين انها فى احتياج كلى لحماية امير البلاد . 
فتعطف سموه اذ ذاك » وصرح بالحماية مشترطا عليها ان لاتتعاطى 
"مرا مخالفا لصالح الأمة والدولة والوطن › وان لاتتداخل فى السياسة 
الا اذا دعيت او دعى بعض اعضائها من أمير البلاد أو حكومته 
للمساعدة فيما يعود الى الصالح العام » فعلى الماغى ان ذاك أن 
يلبى الدعوة بما فى وسعه حالا ٠‏ فتعهد الأستان الأعظم بالشرف ان 
الماسونية لاتسير الا كما اشترط سموه ٠‏ وعلى ذلك تم التعاضد بين 
الحكؤمة المدنية والدولة الماسونية ٠‏ واصبحت القوتان يدا واحدة فى 


ترقية شان الأمة ورفع منار الفضيلة ٠ )٠١(٠‏ 
2 چ 


ولعلنا لاحظنا فیما اقتبسناه حتى الآن من زيدان أنه ام يكن 
محایدا فی تاریخه ؛ وانه کان ماسونیا متحمسا وقت تاليفه لذا 
التاريخ ٠‏ ومع ذلك يمكن أن نلاحظ مما كثب أن الماسونية أنشثها 
الأوربيون المستوطنون فى مصر » وضموا اليها بعض المسترطنين 
الشاميين وبعض الأهالى المصريين » كما نلاحظ أن المحافل جاملت 
الأمير بالرياسة حتى طرده الخديو اسماعيل من مصر سنة 
۸ ,؛۰ ثم عهدت الى زرلا بالرياسة من بعده حتی طسرد ؛دوره 
وشطب اأسمه من سجل الماسوذية ' وكان السبب فى ذلك - كما يقرل 
حنا ابو راشد - انه ذهب الى ايطاليا » وهناك حعله رجال الفاتيكان 


۲۲ 


على التشهير بالماسونية(1|) ٠‏ ونلاحظ اخيرا أن المحافل حتى ذاك 
الوقت - منتصف سبعينات القرن - كانت ايطالية وفرنسية وأيرلنذية 
واسكتلندية وامريكية » وان الطريقتين الزئيسيتين لهذه المحافل كانتا 
الممفيسية والاسكتلندية ٠‏ 


فی ۸ مايو ۱۸۷١‏ اصدر الشرق الأعظم الوطنى المصرى » الذى 
تقاسمته هاتان الطريقتان ٤‏ قرارا بوضع حد لهذا الازدراج وتحدید 
طريقة واحدة « بحيث تكون وحدها دعامة الدرلة الماسونية المصرية › 
على حد قول زيدان ٠‏ ولا كانت الطريقة الممفيسية الفرنسية الأصل 
تغد عند اقطاب الماسونية غير أصولية او قانونية فقد استقر الراى 
على الطريقة الاسكتلندية كدعامة الدولة الماسونية امصريق: واذا 
کان تعبیر ۰ الدولة ھا الأى استخدمه زیدان وغډره › تعبیرا 
تضخیمیا فلا یهمنا منه سوی معناه المجازی ۰ وقد ترتب على انفراد 
الطريقة الاسكتلندية باهتمام الشرق الأعظم الوطنى المصرى ان صدر 
قرار منه بانشاء المحفل الأعظم الوطنى المصرى ٠‏ ومن الطريف ان 
نلاحظ فى ضيغة القرار الذى اورده زيدان أن زولا يتدامل مع الواقع 
كما لو كان على راس دولة فعلية ٠‏ فهو يسمى القرار « أمر ال 
نمرة ۷۷ » ٠‏ ويبدؤه بعبارة [ه نحن زولا أستان أعظم الشرق الوطنى 
اللصرى » ويؤكد فى المادة الثالثة من القرار على أن د الشرق الأعظم 
الوطنى المصرى هو الدولة الماسونية المصرية)]ء أى أنه اعلى سلطة 
ماسونية فى البلاد ٠‏ ومن الطريف أن نلاحظ أيضا فى موقعى القرار 
ان لاثتهم اوربیون ( زولا ونائبه يوسف دی بورغارد ؛ والسکرتیر 
الأعظم فرنسيس فردينان أودى › وامين الختم الأعظم باندلى ديلا 
روغلى ) وانهم لايمكن 1ن يوحوا بان ذلك الشرق كان وطنيا أو 
مصريا ٠‏ اما النص على د الوطذى » و « المصرى » فيبدو أنه كان 
لتحبيب الأهالى فى الماسونية ٠‏ 


ا 


( ۾ ۲ - الماسونية فى مصر ) 


وبعد ان تم انشاء المحفل الأعظم على هذا اللحو تمت مكاتبة 
الدول الماسونية الأجنبية - كما يقول زيدان - وابلاغها بالقرار 
( ورد ذيدآن قائمة بنحو ۷١‏ محفلا فى مختلف ارجاء العالم ) وجاء 
رد هذه « الدول » الأجنبية بالمصادقة على القرار راعتماده ٠‏ 


یقول زیدان ایضا : 

« وفى ۸ اكتوبر سنة ۱۸۷١١‏ التام المحفل الأعظم وكرس بحضور 
الموظفين والمندوبين من قبل المحافل العظمى الأجنبية ٠‏ وفى ۲ 
الشطمن من السننة الثالية هذ الأع الغالى تمرة ٠١١‏ بتاسيسن 
محفلين عظميين اقليميين ؛ احدهما لصر الوسطى ومركزه طنطا › 
والآخر مصر العليا ومرکزه القاهرة ٠‏ وکلاهما تحت رئاسة الاخ 
المحترم ايكو مونوبولو بصفة استان اعظم افليس ٠‏ اما هصسر 
السفلى فكانت تحت المحفل الأعظم المصرى فى الاسكندرية ٠‏ وانشئت 
اثناء ذلك محافل واوقفت محافل ٠ )٠١(»‏ 


وحتى ذلك التاريغ كان المحفل الآعظم الوطنى الملصرى هذا 
يمارس نشاطه من الاسكندرية ‏ ولکڻ تقرر فى جلسة ۱١‏ مس تير 
۳ نقل مركزه الء القاهرة ٠‏ وصدر الأمر العالى بذلك واجتمم 
المحفل لأول مرة فى القاهرة فى ٠١‏ مايو ۱۸۷۸ فى قاعة محفلل 
الملراتونا « تحت رئاسة الأستان الأعظم الكلى الاحترام زولا » ومنل 
ذلك التاريغخ أصبحت القاهرة مركز نشاط « الدولة » الماسونية فى 
ہے 

أورد زيدان ‏ فوق هذا كله - قائمة باأسماء المحافل التابمة 
للمحفل الرطنى ٠‏ وتضم القائمة ۲۹ محفلا اصبح معظمها - حتى 
ذلك التاريخ - يعمل من القاهرة » فضلا عما سماه «المحافل والمجامع 
الأجنبية » فى مصر » وهذه بلغ عددها فى ذلك الوقت ٩‏ محافل 
قابعة للشرق الأعظم الفرنسى » ١‏ محافل تأبعة للمحفل الأعظم المتحد 


٤ 


الاإنجليزى ( اقدمها محفل زتلاند فى الاسكندرية الذى تاأاسس سنة 
١ ١ ) ۷‏ محافل تابعة للشرق الايطالى ٠‏ ۷ مجامع )Chapter8(‏ 


الاعظم الانجليزى(١؟)‏ وهعذی هذا 0 المحافل غير 
المتعطلة _ فى مصر حتى سذة ١۸۷۸‏ کان يبلغ ٩١‏ محفلا » وهو غلل 
ہیر - بالطبع - اذا قيس بتعداد السكان فى ذلك الوقت الذى كان 
لایزید على ۹رر خسدب احصاء ۱۸۸۲ ومن هذا العدد 
۲۷ محفلا أجنبيا ¢ ا للاجانب الارربيين e‏ مقابل ۹ محفلا 
المحافل الصرية كانت مصرية بالفعل فان عدد المحافل الأجنبية يكاں 
یساوی عددها 7 ولا يتفق هم علك الأجانب 


ومن الواضح أن جرجى زيدان توقف فى تاريخه للماسونية 
فی مصر عند سنة ۱۸۷۸ » ای قبل صدور کثابه بنحو عشر سنوات, 
دون ان يوضح السر فى توقفه عند ذلك التاريغ ٠‏ ولكنه أشار فى 
مقدمته للكتاب الى أنه استقى معظم معلوماته من زولا الذى أصبح 
وقتها « رئيس عظم المحافل المصرية سابقا  »‏ وانه لو ساعده المقام - 
على حد تعبیره - لاتی على تفاصيل كثبرة يهلمها ولكنه اضطر الى 
الاكتفاء بالنزر اليسير منها والاغضاء عن بعضها « لما يحول درن 
التصريح بها من المحظورات التى ترجو قرب زوالها يوم لايحظر على 
احد التصریح بما فى ضميره » على حب تعبيره(۲!) ٠‏ ولانريد أن 
نحمل اعتذاره هذا فوق ما يحتمل ٠‏ ولكذنا نشم فيه نوعا من الحرج 
ازاء التصريع بكل ماعنده عن الماسونية فى مصر وسوريا كما قال 
راغلب الظن 1ن هذا الحرج مبعثه أن زيدان نفسه کان ماسونيا عاملا 
متحمسا حتى وقت ثاليفه لهذا الكتاب ٠‏ والماسونية - بحكم دستورها 
الأول الذى نقله فى كتابه - تلزم اأعضاء‌ها بكتمان اسرارها عمن 


۳۵ 


ليسوا منها ٠‏ ومع ذلك لم يكتب زيدان بعدها عن الماسنونية فى مجلته 
« الهلال » أو غيرها » حتى وفاته سنة ١۹١١‏ ؛ سوى بضعة اأسطر 
فی کتابه « تاريخ مصر الحديث » ٠‏ فقد قال فى هذا الكتاب ان المحافل 
الؤطئية ‏ الأملية ) تاسست فى عهد اسماعيل ٠‏ وان شان الجمعية 
الماسونية فى مصر تعزز بحمايته › فانتشر ت مبادئها « حتى انتظم 
فى سلكها نجله المغفور له الخديو السابق ( توفيق ) وجماعة كبيرة 
من راء البلاد ووجهائها )١١(»‏ واغلب الظن ايضا ان زيدان مأت 
على ماسونيته التى تمنع التصريح بكل شىء ٠‏ 


بالرغم من الاجمال والاسقاط فى معلومات جرجى زيدان اللذين 
اأعتذر عن اضطراره اليما فقد ظل كتابه عمدة المراجم عن تاريخ 
تلك المرحلة من حياة الماسونية فى مصر ٠‏ كما ظل نهبا لزملأئه 
الصحفيين والكتاب الذين كانوا يرجعون اليه » وينقلون عنه » دون 
اعتراف بالفضل(١٠)‏ ومع ذلك حاول بعض الباحثين والمستشرقين 
المعاصرين ان دعودوا الى تلك المرحلة وان يراجعوا ظروف نشاة 
الماسونية ٠‏ ومن هؤلاء الباحث الاسرائيلى يغقوب لاندو والباحثة 
الاير الايرانية : هو ما باكدامان اللذين قاما بجهد مكثف فى هذا الميدان ٠‏ 


دقول لاندو : 


« فى سنة ۱۸٠۲‏ تأسس محفل بالاسكندرية ‏ ثم تلاه آخر بعد 
اربع سنوات ٠‏ وكان الاثنان تحت رعاية محفل الشرق؛ الأعظم 
الفرنسى ٠‏ ولكن نشاطهما مالبث أن توقف ٠‏ ثم نسمع فيما ڊعد عن 
تأسيس محفلين فرنسيين أخرين »› أحدهما فى القاهرة سنة ۱۸١١‏ . 
والآخر فى الاسكندرية سذة ٠ ٠۸١١‏ ومع ذلك لم يستمرا طويلا 
شان محفل ثالث تسس سنة )۲٣(» ۱۸٩٩١‏ ۰ 


۲۳٢ 


ويستمر لاندو فى روايته فيضسيف ان بعض الماسونيين 
الايطاليين رحلرا من ابطاليا عقب فثل الثورة هناك سنة ۱۸۳١‏ م 
جاءوا الى الاسكذدرية فاسسوا محفلا معتم_دا هن الاريقة 
الاسكوتلاندية فى تلك السنة ٠‏ وفى سنة ۱۸۳۸ اأسسوا محفلا آخر 
بالقاهرة وتم هذا كله فى سرية تامة خوفا من ملاحقة السلطات 
امحلية "ثم 1عاد الماسونيون الفرنسيون تنظيم صفوفهم فى عهد محمد 
کبراء المسلمين مثل الأمير عبد القادر الجزائرى والأمير حليم ' وفی 
سنة ۱۸١١‏ بلغ عدد اعضاء المحافل الفرنسية فى الاسكندرية الف 
كثيرا من الكتيبات والمنشورات للدعاية الماسونية بلغتهم ٠‏ ولكن 
يبدو أن الفرنسيين تفوقوا على الايطالبين فى ذلك ٠‏ ففى سنة ٠۸١١‏ 
مانشروا - مع الايطاليين - المحافل خارج القاهرة والاسكندرية › 
ولاسيما فى بورسعيد والسويس والاسماعيلية والمنصورة(ا؟) ٠‏ 


واذا كان لاندو قد سد - كما راينا - الفجوة الزمنية التى 
جاءت فى رواية زیدان » من ۱۷۹۸ الى ١ ۱۸۳١‏ فلم يضف الكثر بعد 
ذلك الى ما سبق أن عرضناه من روأية زيدان ٠‏ ولكنه يستمر فى 
روايته فيقول ان الفرنسيين اسسو! محفلا جديد| فى الاسكندرية باسم 
« نهضة البونان » سنة ۸١١‏ ؛ وهى السنة التى تولى فيها الخديو 
اسماعيل الحكم ٠‏ وفى السنة التالية انشا الايطاليون محفلا أخر 
بالاسكندرية ايضا باسم « اتحاد الشعب » وفتحوا باب عضويته 
إلاهالى ٠‏ ويبدو ان بعض الجمعيات الايطالية السرية تنكرت فى ذاك 
الوقت ‏ كما قول ۔ وراء المحافل الماسونية ` ومعم ذاك تأاسس »حفل 
المانى بالقاهرة سنة ۱۸١١‏ ومحفل آخر انجليزى فى السنة التاية : 
نشط فيه رالف بورج نائب القنصل الذى اختار بعض اعضائه من 


۷ 


الأهالى ٠‏ « وسرعان ما وقع اختيار الماسون الفرنسيين من اتبا 
فخفل فين على امير تاين قداو امداذا اعظم ليم ة وخلال 
السنوات ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۸ اندمجت معظم الحافل الفرنسية فى محفل 
الشرق المصرى الكبير بالقاهرة » مما جعل المأاسون قوة يحسب لها 
حسابها » حتى فكر الذديو اسماعيل فى استقطابهم عن طريق اظهار 
الاهتمام بهم ٠‏ ومد يد الحماية اليهم(۷) ٠‏ 


مرة اخری لايقدم لاندو اكثر مما قدمه زيدان من قبل » باستثناء 
اشارته الى المحفل الالمانى الذى لم يرد له ذكر عند زيدان ٠‏ وقد جاء 
ذكر محفل د نوضة اليونان » مختلفا عما جاء عند الأخير الذى 
ذكره باسم « محفل اليونان » وذكر أن مقره القاهرة › وان تأسيسه تم 
عام ۱۸1١‏ » ولكنه تعطل(۲۸) ٠‏ اما محفل « اتحاد الشعب » الايطالى 
فلم یرد ذکره عند زیدان تحت هذا الاسم » ورہما کان له اسم أخز 
من الأسماء الخمسة للمحافل الايطلالية التى اوردها ( الكوكب 
الاسكندرى » نوفا بومبيا » الشنشناتو » السلام » نور الشرق("") ٠‏ 


وف اتان ند هة اللر قات و لتر ارت كا قزل بحن 
وثائق ورسائل ومنشورات ايطالية وفرنسية عديدة ٠‏ ومع ذلك فهى 
لاتضیف الکثیر كما قلنا لما رواه جرجى زيدان ‏ الا فيما يتعلسق 
بالنصف الأول من القرن الماضى ٠‏ ومع ذلك أيضا فهذه الاضافة 
تنكرها هروما باكدامان التى تعدقد أن الماسونية لم تدخل مصر قبل 
سنة ٠ ۱۸١۸‏ فقد رجعت الى محفرظات المحافل الفرنسية فى باريس ؛ 
ووجدت أن أول محفل أنشىء فى مصر هو محفل « الاهرام » الذى 
تاسنسس فى الاسکندرية فی ۱١‏ ابریل ۱۸6۸ ١‏ ثم توقف عن نثاطه بعد 
فترة قصيرة ٠‏ واكنه استانف النشاط سنة ٠ 1۸١١‏ 


تضيف باكدامان ان ستينات القرن الماضى شهدت انشاء 


۲٢۸ 


محفلين آخرين تحت رعاية « الشرقق الأعظم الفرنسى » ٠‏ هما 
محفل « نهضة اليونان » الذى تأسس فى الاسكندرية فى ١‏ نوفمبر 
AY‏ ومحفل د الندل » الذى تمت الموافقة على دستوره الرمزى 
فی ۲٣۳‏ مارس ۱۸۹۸ ۰ ومع ذلك لم یتاسس - فی رایها - ای محفل 
أهلى مصرى قبل سنة ۱۸۷١‏ ؛ على الرغم من أن محفل « الأهرام ء 
طلب من محفل الشرق الأعظم الفرنسى فى ۲١‏ فبراير من ذلك العام 
انشاء محفل فى مصر تكون لغته العربية » بدعوى أن جميع المحافل 
تستخدم لغات أجنبية ٠‏ وأن الأهالى لايستفيدون من هذه المحافل ٠‏ 
وهن ثمة تأسس محفل « نور مصر » تحت رعاية الشرق الأعظم 
الفرنسى ٠‏ كما ناسس فى الاسكندرية ايضا محفل فى غاية من الأهمية 
هو « الشرق الأعظم المصرى › الذى اندمجت فيه المحافل الاخرى 
الأصغر ٠‏ واختير الأمير حليم استاذا أعظم لهذا المحفل الكبير(٠")‏ 

ا 


ومع ذلك فهذه الرواية مهمة » من حيث انها تضيف بعض 
التفصيلات حول نشاة المحافل التابعة لفرنسا ٠‏ ولكنها لا تدحض 
اسسوه - بمعزل عن المحفل الاعظم فى بلادهم » فضلا عن انها تتعلق 
بالمحافل الفرنسية وحدها » ولاتتصل بالمحافل الأخرى › ولا سيما 
الايطالية التى قد تكون أسبق من زميلاتها ٠‏ وبذلك يظل اجتهاد لاندو 
صحيحا ٠‏ ويسنده » من جهة أخرى » أن الجالية الايطالية فى مصر 
عهد محمد على ؛ على الرغم من ان الأخبر كان اميل الى الفرنسيين . 
3 ی 
ومع أن الرواية الشهورة حول دخول الماسونية مصر زمن الحملة 
الفرئسبة لاتستند الى أى دلدل مادی موثرق فيه فهی تظطظل محض 
اجتپاد ایضا › ریما یسنده ان ضباط ہوذابرت وجنوده اسسوا محافل 
ماسونية فى الانيا عذدما فتحوها سنة ۱۸٠١‏ ۰ 


۹ 


غير ان لاندو وباكدامان لم يذكرا شينا عن ذلك الرجل الذى 
يبدو انه لعب دورا خطيرا فى المحافل الماسونية فى تلك المرحلة » وهر 
سولیتیری زولا الذی ذکره زیدان » وانتفع بما عنده من مادة عن 
امرحلة ٠‏ فهذا الرجل الذى لاندرى ملته أو جنسيته لم يذكره بعد ذلك 
سوی شاهین مكاريوس فى اوائل القرن العشرين ٠‏ ومع أن مكاريوس 
الماسونى الأكثر تحمسا من زيدان » وقع فى بعض الأخطاء الخاصة 
بالثواريخ التى ذكرها زيدان ٠‏ مثل دخول اماسونية »مسر فى 
اغسطس سنة ٠۷۹۷‏ وصوابها 1۷۹۸ » فقد ذكر ان المحفل الأعظم 
الوطن. لري تاشن نة #١ ۸۷١‏ نخد حدوت انقلابات رة » 
على حد قوله دون توضیح › وان اول رئيس له کان رجلا ایطالیا 
هکذا _ یدعی سسولتوری افنتوری زولا ۰ ثم قال مکاریوس ان 
ذلك الرجل « فصل فيما بعد ومحى اسمه من سجل المحفل الأكبر 
لدواع اقتضت ذلك » دون توضيح ايضا('") ٠‏ ثم تراس المحفل 
بعده رجل آخر ( رېما یکون یونانیا ) اسمه دیونیس ایکونوموېولو 
سنة ۱۸۷۷ ٭ واذا کان زرلا المذكور قد ترقى فى سلم المأسوذية 
کول آل درا اساد اغ 6ے کا رانا ت انی عل 
فلابد أن تكون هذه الدواعى شديدة الأهمية والخطورة ٠‏ ولكن 
مکاریوس لم فصل ما قال ؛ ومات على ماسونیته دون ان يصرح 
بشىء 

ومن الوقائع والمعلومات السابقة يبدو الغرض السياسى فى 
دخول الماسونية مصر واضحا ؛ سواء دخلتها على أيدى بونابرت 
وضباطه أو دخلتها فى عهد الخديو اسماعيل ٠‏ كما يبدو الطابم 
الأرربى فی دخولها واضدا ايضا ٠‏ فباستثناء الأميرين حليم 
وعبد القادر لم تحفظ لنا السجلات الأرلى لأعضاء المحافل الماسونية 


0 


سوی اسماء الأوربيين ؛ ايطاليين وفرنسيين ويونانيين › كما يتضح 
من الأسماء التى ترددت هنا حتى الآن("") ٠‏ 


غير أن هذه المرحلة » مرحلة التاسيس » حفلت ‏ فيما يبدو - 
بالكثير من النشاط والتطورات ١‏ بالرغم من بعض الغموض الذى 
يحيط بتفاصيلها ٠‏ واذا كانت الماسونية قد دخلت مصر على أيدى 
الأوربيين النازحين من مختلف الأجناس والجنسيات فقد بدات فى 
استقطاب الأهالى وتشجيعهم على الانضمام اليها فى عهد اسماعيل 
( 1۸1۳ _ ۱۸۷۹( بصفة خاصة > وریما أعب الأميران حلثم 
وغدل القادر دورا فی هذا الاستقطاب ۹ 
و ي 


بقول لالدو : 


« يجوز القول بوجه عام ان الماسونية التى اأدخلها الأوربيرن 
الى مصر ظلت مخلصة لبادىء البر والاحسان والاخوة ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك تمثلت أسوا افعالها فى بعض ( ا كل ) المحافل 
الايطالبة التى استفلت الماسونية فى اخفاء نشاطها الهدام ٠‏ ففى 
السنوات ۸ ۰ 1۸۷۰ على سبیل المثال نوجد يعض التقارير 
الخطوطة البالغة الطرافة للممثلين السياسبين والقنصبليين فى مجر , 
وتصور هذه التقارير المحافل الاسونية فى صورة جلايا النجل التى 
تعج بالعناصر الهدامة سياسيا وجنائيا ٠‏ فين الناجية السياسية 
تمر هذه العناضر عاي البيت 171[ فى ايطاليا ٠‏ ومن الناحية 
الجلائية تمارس الاجرام فى المدن المصرية › بالقتل وغيره ٠‏ ثم تجد 
من محافلها الماسونية الحماية والماوى والعون »("") * 


الماسونية فى مصر تصدر بالايطالية » كما يقول لاندو(؛) ٠‏ وكانت 
الاسكندرة مركز الماسونية فى مصر › ومع ذلك لم يكن ثمة مفر من 


٤١ 


ان يستخدم بعض المصريين المحافل فى تحقيق اغراضهم خلال عهد 
اسماعيل الذى كان فترة اختمار للحركة الوطنية بجميع تياراتها ٠‏ 
وكانت الظروف التى وضع فيها اسماعيل البلاد تشجع البحث عن 
مختلف الوسائل لعلاج أحوال الاقتصاد المتردى والديون المتزايدة 
وإلاستېداد | وكان اللموذج الايطالى من الماسونية مطروحا 
فى سوق الحركة الوطنية الوليدة » بكل مافيه من شراسة ومؤًامرات 
ویبدو انه کان نموذجا مفضلا ٠‏ فقد تحمس لمارساته السياسية 
كثيرون من الوطنيين بمختلف فئاتهم » ولاسيما الذين انضموا منهم 
للمحافل الماسوذية › ايطالية أو فرنسية أو انجليزية أو مصرية ٠‏ 


کان علی راس هؤلاء جمیعا شخصیتان لعبتا دور خطیرا فی 
۱۸۹١ - ۱۸١١ (‏ ) المشهور باسم حليم وجمال الدين الأفغانى 
( ۱۸۳۸ س ۱۸۹۷ ) وکان للاٹنین تلامیذ ومریدون واتباغ ۰ او کان 
لهما ‏ بتعبير ذاك العصر - دزبان متعارضان فی الكذير ومتفقان 
على نةواخ فو شنرررة التلصن من اساعل ٠‏ 

اما حليم فكان الوريث الوحيد للعرش حسب نظام الوراثة 
القديم الذى نجع اسماعيل فى تغييره سنة ۱۸١١‏ › فجعل ولاية 
العهد لأكبر ابنائه مقابل اكبر ابثاء الأسرة العلوية حسب النظام 
القديم ‏ فى عهد محمد على ٠‏ وبذلك حرم حليم من عرش مصر . 
بالرغم من انه کان اکبر من اسماعیل بشپرین فقط ۰ وقد تلقی 
تعليمه فى فرنسا بكلية سان سير العسكرية » وعاد الى مصر سنة 


٠٥‏ فارتبط بالماسونية » وانشا علاقات طيبة مع افراد الأسنرة 
بر لبان والشتفين والفرنسيين ٠‏ *واختاره الماسونيون 
استاذا كبر لهم فى محفل الشرق الأكبر المصسرى سنة 1۸١۷‏ , 
الایطالیین ٠‏ وعلی اثر انتخابه استاذا اکپر بدا واعوانه فى التآمر 


۲ 


على اسماعيل ٠‏ ثم اتهمه اسماعيل بمحارلة اغتياله سنة ۱۸٦۸‏ 
على ايدى بعض الايطاليين الماسونيين ٠‏ واتخذ ذلك ذريعة لطرده 
من مصر فابعده فى نهاية ذلك العام ٠‏ وذهب حليم الى الآستانة 
ماصمة الخلافة العثمانية فعاش هناك بقية حياته ٠‏ ولكن صلته 
بالأحداث فى مصر لم تنقطع ٠‏ فقد ظل اعوانه الماسونيون يتحركرن, 
رلاسيما بعد تاكيد السلطان ولاية ابناء اسماعيل بفرمان سنة 
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وفى 1۸١‏ نسب اليه اسماعيل مؤًامرة فاشلة على حياته ٠‏ 
وفی ۱۸۷١‏ شكا منه للقنصل الايطالى بسبب استفلالة أعوانه 
الماسونيين فی موامرات ضده * وفی ۹ خفض معاشه الى الربعم 
بمقتضى قانون التصفية للديون ٠‏ وكان حليم ركز نشاطه من خلال 
الجمعيات السرية الايطالية أبتداء من سنة ١ )۲١(۱۸۷۷‏ ولا سقط 
اسماعيل فى النهاية سنة 1۱۸۷١۹‏ حاول حليم الاتصال بالعرابيين 
والتعاون معهم على اسقاط توفيق ٠‏ ولكن الاحتلال الانجليزى قضى 
على هذه المحاولة سنة ٠ ۱۸۸١‏ ومع ذلك ظل شبح حليم يهدد توفيق 
من بعيد حتى وفاة الأخير سنة ٠ ۱۸4۲١‏ 


كان أعوان حليم من الماسونيين فى مصر ايطاليين وفرنسيين 
ویهودا فی معظمهم » وکان من بين انصاره يعقوب صنوع الذى ظل 
يريده فى صحفه العربية فى باريس حتى وفاته » وكذلك حسن 
موس العقاد أحد كبار تجار القاهرة. الذى نفى عقب فشل الثررة 
العرابية » فضلا عن بعض الكتاب والصحفيين الآخرين الذين كانوا 
یتراوحون بینه وبين توفيق مثل اديب اسحق وسليم النقاش » 
بالاضافة الى عدد غير معروف من ضباط الجيش ممن اشتركوا 
بعد ذلك فى الثورة العرابية ٠‏ 


A 


وما الأفغانى الذى طاب له امقام فی مصر ابتداء من ۱۸۷١‏ 
الى ۱۸۷۹ فكان اقرب راميل الى توفيق » ولاسيما بعد أن أتفق معه 
قبل توليه الحكم على اصلاح حال البلاد والحكم بالدستور والبرلان٠‏ 
ومع ان الأفغانى قضى سنواته الأولى فى تعليم الشباب ٠‏ وجمع 
حلقة واسعة من التلاميذ والمريدين على اختلاف انتماء اتهم وعقائدهم 
فسرعان ما نزل الى ميدان السياسة التى شفلت الجميع وقتذاك ٠‏ 
وشت على اضتار المبخف هرل .الارن ٠‏ ثم شل تة 
الاموا ١‏ وانكل هة س تلاشذة * لكا لا رى على وب 
الدقة هل دخلها قبل ۱۸۷١,‏ 1م لا ٠‏ ولكن دخوله الماسونية لم يكن 
م لأنه رأى فيها امتداداأ حديثا لحركات التطرف الاسلامية القديمة 
التى اجتذبته بشكل واضح » كما بتول المستشرق الي كدورىر"") › 
وانما لأنه راى فيها وسيلة للاصلاح والتغيير ٠‏ مثاها مثل الصحافة 
والخطابة اللتين ارتبط بهما وقت دخوله الماسونية » ولاسيما بعد 
تفاقم التدخل الأرربى وسوء احوال البلاد_٠‏ ويبدو أنه أعجب بشعار 
الماسونية الذى رفعنه فى ذلك الوقت فى|مإلحرية والاخاء والمساواة» 
وهو ذاه شعار الثورة الفرئسية الذى روجته المحافل التابعة 
لفرنسا فى هصر ٠‏ 


لقد كشفت اوراق الأفغانى الخاصة التى نشرتها جامعة طهران 
سنة ۹١١‏ عن بعض المعلومات المهمة الجديدة فى هذا الموضوع ٠‏ 
ومنها ورقة سجل فيها الأفغانى مسودة طلب التحاق باحد المحافل 
وعلیها تاریغ « یوم الخمیس ۲۲ ربيع الثانى ٠۳۹۲‏ » ( الموافق 
١‏ مارس ۱۸۷١‏ ) وفيها كتب بخطه الفارسى الجميل : 


« يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المتروسة 
جمال الدين الكابلى الذى مضى من عمره سبعة وثلاثون 
سنة دأنى أرجو من اخوان الصفاء » واستدعى من 
خلان الوفاء » أعنى أرباب المجمع المقدس الماسون الذى 


هو عن الخال والزال مصون » إن يمنوا على ويتفضلوا 
الى بقبولى فى ذلك المجمع المطهر › وبادخالى فى سلك 
المنخرطين فى ذلك المنتدى المفتضر » ٠‏ 
ولكم الفضل 
جال الدين الكابلىر'") 
لم یدد الأفغانى اسم المحفل الذى عناه فى طلبه » وان كانت 
الباحثة هرما باكدامان تستنتج من لفة الطلب انه المحفل التابع 
لفزنسا على اساس ان اول محفل هل ا العزبية كان تابعا 
لفرنساً وافتذح قل ذلك التاريخ بقليلر١") ٠‏ 
ومن اللاحظ فى هذا الطلب ان الأفغانى عرف نفس هه باذ 
« مدرس العلوم الفلسفية » ونسب نفسه الى كابول عاصمة افغانستان 
اما اشارته الى « اخوان الصفاء » فيبدو انها هى التى أوحت 
لكدورى بملاحظته السابقة » فى حين انها جاءت فى الغالب بقصد 
اكمال السجع الذى سيطر على صيغة الطلب ٠‏ وربما للاشارة الى 
اسم « الاخوان » الذى كان الماسونيرن يحرصون على استخدامه 
- ومازالوا - عند الحديث عن جماعتهم ٠‏ 


عليها عبارة : 

« دخلت المحفل فی ۱۰ عاشوراء ٠١۹۲‏ ( الموافق ١‏ فبراير 
1 ) اڈناء اقامتی بمصر ۳(۲) ۰ 

والمرة الثاذية لم يحدد الأفغانى اسم المحفل ولا نوعه ؛ وان 
كائت العبارة تشير الى انها جواب علب التحاقه السابق ٠‏ ومعنى 
هذا أنه قضی ذحر عام فی اذڌطار قډول عضودته ۰ 

هناك ايضا ۱۱ خطاب دعوة لحضور احجتماعات لحافل 


0 


انجليزية وفرنسية وادطالية ويونانية فى الفترة من ۲٤١‏ يناير 1۸۷۷ 
الى ۲٣۲‏ فبراير ))١(۸۷١‏ ويتبين من هذه الدعوات أن عدد المحافل 
التى شهدتها القاهرة فى تلك الفترة بلغ ٩‏ محافل ٠‏ كما يتبين أن 
الافغاثی اختير رئيسا لحفلا « كوكب اشرق | التابع للمحفل الاكبر 
الاسکتلندی فی ۲۸ دیسمبر ۱۸۷۷ › وانه كبح ب بسرعة - 
شخصية مرموقة فى هذه المحافل » يدعى لحضور جلساتها غير 
العادية او لشرد الاحتفال بدخول اعضاء جدد ۰ وریماً گان 
فوا تك اشر ف تفن هة الغافل >٠‏ 

بهمنا من هذه الخطابات خطاب معين صادر من محفل کوک 
الشرق فى القاهرة بتاريخ ۷ يناي 1۸۷۸ وهذا ر 


الى الأ جمال الاين محترم 


انه لعلوم لدیکم بان فی جلسة ۲۸ انماضی وباغلیية 
الآراء صار التخابكم رئيس محترم لهذأ اللوج لهذا 
العام ٠‏ واذا قد نهنيكم ونهنى ذواتنا على هذا الحظ 
العظيم ٠‏ وعن امر الرئيس محترم الحالى أدعو اشوتكم 
للحضور يوم الجمعة القادم ١١‏ الجارى الساعة ۲ 
عربى بعد الغروب الى محفل هذا اللوج لأجل استلامكم 
القادوم بعد اتمام ما يجب من التكريز الاعتبادى شم 
سيصير يوم الخميس ٠١‏ الجارى الساعة ١‏ أفرنكى 
مسساء تکریز رئیس محترم لوج کونکوردیه ۰ فالرجا 
حضوركم فى البوم امذكور للاشتراك فى الاشغال ۰ ول 
الحالتين ملابسكم تكون سوداء ورباط الرقبة والكذوف 
ديضاء واقدلوا مٺا العناق الأخوى °° « 


كاتب السر 
نقولا سکروج 


بالرغم من ركاكة هذا الذطاب(؛) فهو من الوثائق النادرة 
للماسونية فى ذاك العصر ٠‏ ولا ندرى شيئًا عن أصل موقعه » فربما 
کان ایطالیا أو يونانيا ٠‏ ولكننا ندرى من الخطاب - فضلا عن 
رکاکته ‏ أنه وضع تحت اسم « لوج كوكب الشرق » فى أعلاه رقما 
هو ٠ ۱۳٣۵‏ ولعله رقم المحفل فى التسلسل الذى يتبعه » وكان راعيه 
المحفل الأكبر الاسكتلندى ٠‏ وندرى ايضا ان التاريخ الذى يعلو 
الخطاب استخدم - فضلا عن كلمة « لوج › الفرنسية بمعنى 
, محفل  »‏ كلمة « جنايو » الايطالية بمعنى « يناير » » والتاريخ 
الماسونى ( ۸۷۸ ) تحت التاريغ الميلادى » فضلا عن استخدام 
الرمز ,*, فى آخر الخطاب » وهو من رموز الماسونية 
وعلاماتها المشهررة ٠‏ 


وفى تلك الفترة التى انهمك فيها الأفغانى فى نشاطه الماسونى 
خطرت له ذات يوم فكرة اغتيال الخديو اسماعيل كحل لاتخلص من 
استيداده واسرافه وبؤس حال العباد ٠‏ فقد روى محمد عبده 
للمستشرق المؤرخ الانجليزى ويلفرد بلنت ان الأفغانى اقترح فكرة 
ضرورة اغتيال الخديو اثناء مروره اليومى بعربته على جسر قصر 
النيل ٠‏ وأنه - أىعبده - وافقه عليها بحرارة » وان كان الأمر لم 
يتجاوز الحديث الخاص بينهما كما قال عبدهر") ٠‏ 


ذكر ميم عبد لالنت انشا إن الشابط لطيف ,سلب الدرمن 
با مدرسة الحربية الذى اعتقل بسبب مظاهرة الضباط ضد وزارة 
« نوبار » الأوربية فی فبرایر ۱۸۷١‏ لم يفرج عنه الا بعد تدخل 
الماسونبين وتوسطهم لاطلاق سراحه ٠‏ وكان سليم ماسونيا ومن 
مريدى 'لأفغانى واأعضاء محفله(") ٠‏ واذأ كانت هذه الواقعة هى 
الوحيدة المسجلة حول نفوذ الماسونية فلاشك أن هناك وقائم اخرى 
لم يسجلها أحد ٠‏ 


ولم يکن الأفغانى وحله متحمسا للماسونية ونشاطها * فقله 
شارکه تلامیذه » ولاسيما من محررى الصحف ٠‏ فقد درجت صحيفتا 
ضر و٠‏ التخارة 6 الان كان تخررها أديب اسحق على 
متابعة اخبار رائدهما وزعيمهما ٠‏ ومن ذلك ما نشرته « التجارة » 
فی ۲١‏ يناير ۱۸۷۹ ٠‏ فقد وصفت احدى الحفلات الماسونية التى 
خطب فيها الأفغانى بصفته رئيسا للمحفل فقالت عن الأحفل : 


« انتظم على مائدتها نيف ومائة قائل بالرية والاخأء 
والمساواة ٠‏ معظمهم من وجوه الوطن ونبهائه ٠‏ وفيهم ئة كريرة 
من ذوى المقامات والعلماء من امسلمين وغير المسلمين ٠‏ فقام فيم 
الرئيس المحترم خطيبا » يبين ماهية ذلك الاجتماع ومقاصد الماسونية 
وصفق الحاضرون ونادوا باعلى الصوت : فلتحيا الحرية والمساواة 
والاخاء ٠‏ ثم توالت الخطب للسعى فيما يوجب سعادة النوع 
الانانى » ويثقذه من ربقة الذل والعبودية ٠‏ وتحالفت القلوب على 
الانتصار للدق والانسانية » والايخافوا فيها أحدا »(6)) ٠‏ 


وقد استعرت صحافة الأفغانى - اذا صحت التسمية ى فى 
هذه الحماسة للماسونية حتى اعتقاله وترحيله الى الهند ٠‏ وقوى 
هذه الحماسة انه اقدم قبل ايام من خلع اسماعيل على تصرف جرىء 
اثار انقساما بين الماسونيين وانشب معركة خامية بينهم ٠‏ فقد ذهب 
بنفسه ومعه سلیم نقاش ( مدير جرددڌى مصر والتجارة ) كمترجم 
الى دار القنصلية الفرنسية ٠‏ وطلب مقابلة القنصل ( مسيو تريكى ) 
قلما اذن له بالقاباة دار حوار بدنهما حول الأرضاع المتردرة 
وضرورة تدخل فرنسا من أجل تنازل اسماعیل لابنه توفيق ۰ وطمانه 
القنصل وطالبه بالصبر لأن « التنازل صار امرأ مقررا وشسسيك 
الحصول » ٠‏ والتزام الإدوء لن القلاقل قد تعود بالضرر عاى ولى 
العهد ٠‏ ولكن امشكلة بدأت عذدما نشرت ١‏ مصر » الموضوع فى 
۷ پونيو ۱۸۷۹ _ بعد تنازل الخديو بالفعل ٠‏ فقد استهل الأفغانى 


۸ 


حديثه مع القنصل بقوله : « لقد أتيت بالاصالة عن نفسى › وبالنيابة 
عن الحزب الماسونى والحزب الوطنى الحر المنتشر فى جميم انحاء 
القطر المصرى ))٥(»‏ ° 


فى اعقاب نشر موضوع هذه المقابلة الجريئة نشرت صحيفة 
« الوقت » احتجاجا من خمسة أعضاء فى « محفل كوكب الشرق » 
او « الكوكب الشرقى » - كما ذكرت الصحيفة - على اقحام 
الأفغانى الماسونية فى الموضوع ومخالفته قوانينها التى تمنع التدخل 
فى المسائل السياسية والدينية ٠‏ وكثبت « التجارة » فى ٠١‏ يوليو 
٩‏ ردا بعنوان د الجمعية الماسونية فى الشرق › بامضاء 
ادیب ¢ ) أدیب اسدق ) ذکرت فيه ان المأاسونىة » مأهورة بخدمة 
الانسانية كيفما كانت الطرق الموصلة اليها » واشارت الى ما يحدث 
فى الماسونية الأوربية من تدخل فى السياسة » وفضل أن يحاكم 
ذلك « العضو الجليل » » اى الأفغانى » « فى المحفل الرئاسى بدلا 
من هتك حرمة الماسونية لدى الراأى العمومى »(1؟) ٠‏ 


واعلنت « التجارة » فی 1٥‏ ډولڍو ۸۹ انه تقرر فی « محفل 
كوكب الشرق السنى الماسونى فى جلسة مساء الجمعة الماضى أن 
يخطا الأعضاء الخمسة فى ما تهافتوا على نشره فى جريدة الوقت 
مما خرجوا به عن حد الصواب والحق وخالفوا القوانين 
الماسونية )٤١(»‏ ثم نشرت فى ١‏ اغسطس ۱۸۷١‏ رسالة للافغانى 
يعقب فيها على ماخاضت فيهالصحف حول ذهابه الىالقنصل الفرنسى 
وقال : « .ان المصردين عموما والحزب الحر خصوصا الذى من 
ضمنه جماعة الماسون من ابناء الوطن قد كانوا غير راضين عن 
هيئة حكومتهم السابقة ٠‏ وكانت جميع امانيهم حصر الخلافة 
الخديوية فى سمو ولى العهد على ولائه ٠‏ ولأجل ايضاح هذه 
الأمانى التى من شانها ان تولى الشرف لكل وطنى حقيقى قد كلفت 
بالذهاب الى سعادة الجنرال المشار اليه ٠ )٠١(»‏ 


٤۹ 
) الماسونية فى مصر‎ - ٤ م‎ ( 


كانت هذه الكلمة آخر ما نشره الأفغاثى بالصحف المصرية ٠‏ 
فد طرد بعد اقل من ثلاثة أسابيع ٠‏ وقبل ان يعتقل بيومين نشرت 
« التجارة › فى ۲ اغسطس ۱۸۷٩‏ خبرا مؤداه انه د وفد على 
الجناب المعظم ( الخديو ) وفد من رؤساء الماسون التابعين لشرق 
مصر الكبير ٠‏ وخطب احدهم بين يدى جنابه الكريم »(“) ٠‏ وكان 
هولاء من أنصار الأمير حليم بالطبع ء ولكنهم ماذهبواً ليهنئوا الخدير 
على تولیه الخديرية فقد فات وان التهنئة » وانماً ليتبراوا مامه 
فى الفالب من تصرف الأفغائى واقحامه الماسونية فى السياسة 
وتحدثه بلسانپا ۰ وأذا ریطنا ڍين هذا کله وبين طرد الآفغانى فسن 
الممكن القول أن تصرفه الجرىء ساهم بنصيب كبير فى طرده وعجل 
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وفك :طرف الأففانى هن مر فتك د أغوانة > الاسوتون : 
ولم يبق سوى اخوان حليم الذين كان من المحتم عليهم أن يبادروا 
ومن الواضح أن هؤلاء نجحوا فى مبادرتهم كما يتبين من رسالة 
الافغانى الى صديقه رئيس الوزراء مصطفى رياض فى اواخر 
٠ ۲‏ فقد كشف فى هذه الرسالة عن الصراع العثيف بين انصاره 
الماسونيين وانصار حليم عقب زيارته للقنصل الفرنسى ٠‏ وارجع 
سبب تلك الزيارة الى زيأرة اخرى سابقة قام بها الماسونيون « من 
الافرنج واذياليم » الى القنصل نفسه ٠‏ وفيها « بلغوه أن صغو 
( ميل ) المصريين مع عبد الحليم باشا وضلعهم معه » وروعوه من 
وقوع الفتنة أن عدل عنه الى غيره » ٠‏ ويستطرد الأفغانى بقوله : 
« ولا بلغت هذا اسرعت انا والمعتزون بحب الخديو ( توفيق ) من 
حزبى الى القنصل فكذبت ما بلغوه » واظهرت له جلية الأمر ؛ 
وكشفت القناع عما اضمروه ٠‏ وقد اعلن كل هذا فى الجرائد 
الوطنية ٠ )٠١(»‏ 
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ومعنى هذا فى النهاية أن الماسونيين انقسموا فى أوأخر عهد 
اسماعيل الى فثتين : فئة تسعى الى احلال الأمير حليم محل 
تاغل ون هك الفا من الأبانت رف أخرى كي ال 
احلال توفيق » ومعظمها من الأهالى تحت قيادة الأفغانى ٠‏ وبالرغم 
من انتصار الفئة الأخيرة بفعل عوامل اخرى اقوى منها » أهمها 
ميل الدول الأوربية والدائنين الى توفيق » فقد ذهب الأفغانى نفسه 
ضحية المناورات والدسائس بي بين الفئتين ٠‏ وكان طرده خاتمة 
للصراع والنشاط الدائب بين صفوف الماسونية فى تلك المرحلة ٠‏ 


لقد أشار الأفغانى بعد سنوات عديدة الى سر خلافه مع 
الماسونية فى القاهرة خلال تلك المرحلة بوجه عام ٠‏ حين صرح 
لتلميذه محمد المخزومى فى الآستانة بانه « اكتشف أن الجبن يمكنه 
ان يدخل بين اسطوانتى المحافل الماسونية » » وان شعارات 
الماسونية استدرجته وجعلته ينضوى تحتها فاذا به يجدها مفعمة 
بالأنانية وحب الرياسة والأعمال التى تقودها الأهواء ٠‏ وحذر فى 
الوقت نفسه من ان الماسونية « ستختنق فى المهد » ان لم تصلح حالها 
وتعود الى أصولها الصحيحة التى شرقته للعمل تحت لوائها » مثل 
الحرية والاخاء والمساوأة والسعى وراء دك صروح الظلم وتشييد 
معالم العدل المطلق على حد تعبيره(اه) ٠‏ ) 


وعلى الرغم من هدوء نشاط الماسونيين فى مصر بعد طرد 
الأفغانی وتشتت تلامیذه حتی دخول الانجلیز فى يوليو ۱۸۸۲ فمن 
المنطقى أن يمضوا فى تاييدهم لتوفيق والمصالح الأوربية » نظرا لأن 


0١ 


اغلبيتهم كانت من الأوربيين ؛ وان ينقصل الأهالى الذين كانوا 
يشكلون اقليتهم على اثر طرد الأفغانى انتظارا لوضوح الموقف ٠‏ 
فلما تردت الأوضام فى الجيش سنة ٠ ۱۸۸١‏ وسيطر عرابى ورفاقه 
على الموقف » كان من الطبيعى 1ن ينضم القسم الأكبر من هذه 
الأقلية الى العرابيين » وهذا ما حدث لتلاميذ الأفغانى ابتداء من 
محمد عبده الى سعد زغلول ٠‏ وكان من الطبيعى ايضا ان تؤثر 
الأغلبية الماسونية الأجنبية الصمت › أو مراقبة الموقف فى صمت 
ظاهرئ على الأقل » ولكن هذا لايمنع أحتمال حدوث اتصالات بين 
العراببين والماسونيين من انصار حليم ٠‏ وفى كلتا الحالتين انتهت 
امرحلة كلها بغزو الانجليز ٠‏ 
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الفصل الثفانى 


فی ۲۰ مارس 1۹۰۳ روی أ لمستشرق الانجليزى ويلفرد بلذت 
ان الشيخ محمد عبده قال له : 

« حدثت محاولة لادخال الماسسونية مصل فی اواخر ایام 
اسماعيل باشا ٠‏ وكانت جميع المحافل مرتبطة بالمحافل الأوربية ٠‏ 
عدم جدواها فانسحب منها ۰ وکان اسماعيل يشجعها حين بدات 
متاعبه كى تخدم أهدافه ٠‏ ولكن الماسونية لم تكن لها قوة فى مصر 
على الاطلاق ٠ )٥١((»‏ 


ويہدو ان بلنت لم يحاول تقصى تاريخ الماسونية فى مصر › 
ولا کان محمد عبدہ پهمه ان يؤر لہا ۰ فقد راینا كيف دخات 
الماسونية مصر قبل عهد اسماعيل » وكيف حاولت المحافل الأجنبية 
- ذات الأغلبية الأوربية - ان تشتغل بالسياسة والمكائد » وكيف 
انقسمت فی اواخر عهد اسماعیل بحیٹ کان قسم منها یژیده ا 
يؤيد. خلافة ابنه توفيق له » وقسم آخر يؤيد ولاية الأمير حليم ٠‏ 
اما أن الماسونية لم تكن لها فى مصر - حتى ذلك الوقت - قوة ولا 
نفوذ فامر نسبى فى الحقيقة يمكن أن ينطبق على الأقلية المصرية 
فى المحافل » ولكنه لا ينطبق على الأغلبية الأوربية فيها ٠‏ فقد كانت 
هذه الأغلبية تعمل - بطبيعة تركيبها وانتماءاتها - لحساب المصالح 
الأوربية وقناصل اوربا » على الرغم من شعار عدم التدخل فى الدين 


لعل رالف بورج نائب القنصل الانجلیزی فى مصر كان من 
انشط واخطر قناصل اوربا فی اواخر عهد اسماعیل واوائل عہد 
ترفيق والاحتلال » لا فى السياسة وحدها وانما فى الماسونية أيضاء 
ولأن المحافل الماسونية تجمع بطبيعتها اناسا مختلفى الأفكار 
والمشأارب فهى مصدر مهم من مصادر المعلومات ٠‏ ولذلك كانت من 
اهم مصادر معلومات بورج ٠‏ وهذا هو أهم مظاهر القوة أو الذفون 
الذى كان للماسرنية فى مصر - على الأقل - خلال مرحلة تأسيسها 
ثم ياتى بعد ذلك مظهر آخر پتمثل فی حرص اصحابها على رعاية 
الحاكم لها والاحتماء بالشخصيات الكبيرة فى البلد الذى توجد 
فية ٠‏ واذأ كانت الماسونية فى بداية مرحلة التاسيس السابفة قى 
خاب حظها فى الأمير حليم الذى طرده اسماعيل سنة ۸ فلم 
يخب حظها مع اسماعل نفسه › ولا مع ابنه توفیق من بعده ۰ ولا 
مع السلطان - الملك فيما بعد - احمد فؤاد › ولا مع كثيرين غير 
هؤلاء من الشخصيات المرموقة فى مختلف المجالات ٠‏ 


واذا كانت مرحلة التاسيس السابقة بدات بغزو أجنبى فقد 
بدات هذه المرحلة ٠‏ مرحلة الاستقرار › بغزو اجنبى أيضا › ولا 
تعنينا هذه المصادفة » وانما يعنينا انها - فى الحالتين ‏ تأكيد 
لطابع الظاهرة المستوردة الذى اتصفت به الماسونية فى تاريغ مصر 
الحديث بوجه عام » واثر فى حركتها وتطورها عبر هذا التاريغ ٠‏ 
ولكننا نلاحظ ان الاحتلال البريطانى كان من اهم عرامل استقرارها 
فى البلاد » لا لأنها - كما رايثا من قبل - صناعة بريطائية وحسب » 
وانما لأن كثيرين من قادة الاحتلال كانو! ماسوذيين متحممسين على 
الطريقة الاسكتلندية ٠‏ ومن هؤلاء الجثرال ولسلى قائد جيش 
الاحتلال نفسه » فضلا عن بعض جنرالاته المشهورين مثل سميث 
وکنشئر ووینجت ۰ وشجع هؤلاء وغيرهم كثيرين من ضباط الجيش 
الصرى على الانضمام الى المحافل الانجليزية ٠‏ 
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قد شهدت مرحلة الاستقرار هذه - بما ثوفر لها من دعم 
الحاكم والمحتل - عددا من التطورات الايجابية والسلبية على 
السواء : وأهم التطورات الإيجابية اربع شی : 

٠ استقطاب الشخصيات الكبيرة والمرموقة‎ - ١ 

- احتضان الجاليات الأجنبية والاقليات ٠‏ 


؛ - ظهور الكتب والصحف الماسونية ٠‏ 
ونتوقف الآن للحديث عن هذه التطورات واحدا بعد الآخر ٠‏ 
اولا : استقطاب الشخصبات الكييرة والمرموقة : 


فى سنة ۱۸۸١‏ تولى منصب الأستاذ الأعظم للمحفل الأكبر 
للوطنى المصری رجل اوربی لم يحدد احد جنسيته » وان کان يظهر 
من اسمه انه یونانی › ویدعی دیوانس اکونوموبولو ۰ وقد استمر 
فى منصبه حتى سنة 1۸۸۸ ٠‏ ولكن الماسونية اضمحلت فى عهده 
« نظرا لضعفه وعدم اقتداره ٠ )٠۲(»‏ ثم عرض الماسونيون المنصب 
غل ال ترشن أي ا ارانرا التخان فن رهام ال 
الطهور بمظهر أكبر رافخم ٠‏ وتم ذلك عقب اجتماع انتخبوا فيه 
الخديو استاذا أعظم » بعد أن كان فى المرحلة السابقة عضوا عاديا ٠‏ 
وفور انتخابه ذاك ذهب وفد من المحفل يحمل اليه قرار الرئاسة ٠‏ 
وطلب منه الوفد قبول القرار › « لأنه اذا لم يشد اأزرهم آل أمر 
الماسونية الوطنية الى الاضمحلال » على حد تعبير شاهين مكاريوس 
بل الفى احدهم قصيدة طويلة بين يدى الخديو » واستهلها باشارات 
الى شعارات الماسونية قائلا : 
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الح يدرك بالنوفيق ما طب 
وبالمساواة کل دلع الأريا 

وبالاخاء رخضاء العش مقترن 
ردو رداه اذأ ھل الاذاء ریا 

وما المساواة الا العدل وهو إعلى 
مصر بتوفدق مدت روحه طنبا 


ووافق توفیق على اختیاره استاذا اعظم ۰ ووعد بشد ازر 
المأاسونيين ولکنه أعتذر عن شد م حضور اجتماعاتهم واناب عنه 
وزير الحقانية ( العدل ) حسين فخرى ( باشا ٠ )٠)()‏ أما الشاعر 
صاحب الأبيات السابقة فكان حفنى تاصف ٠‏ 


ظل الماسونيون يقدرون هذا الجميل حتى توفى نوفيق فى 
۷ ینایر ۱۸۹۲ ۰ وحین خرجت جنازته فى اليوم التالى من قصر 
عابدين « كان من الهيئات المشيعة جماعة الماسونيين  )٠٠(»‏ بل 
ان المحافل اعلنت الحداد « على رئيس الشرف الأعظم الأبدى لها 
مدة سبعة شهور )٥1(»‏ ما كونه « رئيس شرف »› فذلك نتيجة تغير 
حدث قبل وفاته بنحو عام ۰ اذ تخلی عن منصبه ‏ واکتفی بالرئاسة 
الشرفية ؛ وحل محله فى ۲۴ يناير 1۸١١‏ رجل مصرى هذه المرة 


الشفت ناذا اطم ولعت دوزا خطيرا فى الخركة الماسنوضة بف 


وكان راغب ( ولد سنة ۱۸١١‏ ) قاضيا بالمحاكم الأملية رقتها ' 
وهو نفسه ابن اسماعیل راغب ( باشا ) الوزير وريس مجلس 
شوری الذواب فى عهد اسماعيل » ثم رئيس الوزراء فى عهد ثوفبق 
وقت احتلال مصر ۰ وهو من اصل یونانی ۰ جمع فی حیاته ثروة 
كبيرة تركها لابنه ادريس الذى انفقها بسخاء على الماسونية منذ 
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توليه منصب الأستاذ الأعظم ٠‏ فقد قام بتسديد ديون المحفل الأکہر 
فور توليه » وانشا « محفلا أكبر لدرجة الأساتذة المعلمين › وعندما 
عين فى سنة ۱۸١‏ مديرا لمديرية القليوبية انشا فى عاص-تها 
( ہنھا ) محفلا باسمها ۰ وفی عهد استاذیته ازداد عدد المحافل حتى 
بلغ ٥٤‏ محفلا ؛ منها اثنان باسمه ( محفل أدريس رقم ٤١‏ ومحفل 
راغب رقم ٠ ) ١‏ كما انشا صحيفة تنطق باسم الماسونية(١٠) ٠‏ بل 
انشا _ خارج المجال الماسونی - حزبا سياسيا صغفيرا سماه 
« الحزب الدستورى » كان يدعو الى التمييز الطبقى › ولا يعتد 
بالحياة النيابية » مقابل الولاء الكامل للسلطة(۸) ٠‏ 


لم يكن ادريس راغب - كما هو واضع - شخصية كبيرة ولا 
مرموقة ٠‏ ومع ذلك ظل يشغل منصب الأستان الأعظم حتى سنة 
۲ ۰ ویېدو ان امواله لعبت دورا ایجابیا فی بقائه طرال ثلث 


رن تقريبا على راس « السلطة » ال ماسوئية كما سميت في ذلك 
الوقت ٠‏ وقد حل محله فى ذلك اعا امير محمد عل نرتي رل 
العهد الذى خلف اباه فى المنصب الشرفى السابق ٠‏ ولكن محمد 


على لم يستمر طویلا ٠‏ فقد استقال سنة ۱۹۲۷ بدعوى « رغبته 
فی الاخلاد الى الهدرء والراحة » واعتلال صحته » وعدم قدرته 
على الحضور فى دار المحفل الأكبر ليلا »:وكثرة اأسفاره »(01) وخلفه 
فی منصبه رجل ثری آخر یدعی محمود فهمی قطری ( باشا ) تولی 
منصب « الأستان الأعظم » سنة ۱۹۲۸ لماة عامين تقريبا ٠‏ ثم خلفه 
محمد رفاعة ( بك ) ؛ فاحمد ماهر ( باشا ) ٠‏ 


ولم يكن هؤلاء وغيرهم هم كل الشخصيات الكبيرة والمرموقة 

التى استقطبتها الماسونية ٠‏ فقد ظهرت اسماء اخرى المع واقوى فى 
صحف الماسوئية وکذبها ونشراتها على مدای هذه المرحلة : ففی 
عشريات هذا القرن نجد ولى الدين يكن وابراهيم اليازجى وخليل 
E SSL‏ 
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هطران وحفنی ناصف واسماعیل صبری واحمد فتحی زغلول من 
الأدباء والشعراء والمثقفين ٠‏ كما نجد سعد زغلول وعدلى يكن 
وعبد الخالق ثروت من السياسيين ٠‏ وفى عشرينات القن يستمر 
ظهور معظم هذه الأسماء مضافا اليها محمود رمزى نظيم وأحمد 
زکی ابو شادی من الأدباء » وعمر سعید حلیم وسعید محمد على 
حليم وسعيد داود من الأمراء والنبلاء » وعلى شعرأوي؛ وعحمد 
حافظ رمضان وفؤًاد اباظة من السياسيين › والشيخ حسن_مامون 
من رجال الدين ٠‏ واللواءان علي شوقي ومحمد فهمى المتينى من 
ضباط الجيش ٠‏ وفى الثلاثينات تستمر معظم هذه الأسماء وثستجد 
عليها اأسماء اخری › مثل حسین شۀ الملصرى من الأدباء . 
وپوسف وهبی من الفنانين » واحمد ماهر من السپاسيين. ؛ ومحمود 
رسشملی ( رائد ) ومختار زاهر ( نقيب ) من ضباط الجيش ٠‏ ول 
الأريعينات تكاد الصحف والكتب والنشرات الماسونية تخنفی 0 
ولا يظهر للنشاط الماسونى اثر ملموس » ولكن تستمر بعض الأسماء 
السابقة فى الظهور »› ويستجد عليها رجال مثل محمد رفعت من 
كبار موظفى الدولة ٠‏ والشيخ محمد ابو زهرة من رجال الدين › 
وأحمد غلوش من الأطباء › وفوأد سراج الدين هن السياسيين 


تظهر شخصية سعد زغلول كاهم الشخصيات التى اهتمت بها 
الماسونية حتى وفاته سنة ۱۹۲۷ ٠‏ ففى سنة ٠١١١‏ وضععت 
ه المجلة الماسونية » صورته على اولى صفحاتها بعنران « مشاهير 
رجال الماسون » وكتبت تحتها : « حضرة صاحب المعالى الاخ فائق 
الاحترام سعد زغلول باشا نائب استاذ اعظم شرف بالمحفل الأكبر 
الرطنى اللصرى )1°( .2 وفی سذة ۱۹۲۲ نشرت المجلة ذاتها ذداء 
ما أصاب الحرية فى شخص احد ابنائها وصفوة رجالها الأخ فائق 
الاحترام سعد زغلول باشا زعيم الحرية المصرية ورفاقه الأحرار ؛ 
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الذين نفثهم السلطة المسكرية الانجليزية الى جزيرة سيشيل › 
فا محفل الأكبر الوطنى المصرى يشارك الأمة الصرية فى عراطفها 
واحتجاجها » ويتوسل بحق العهود الماسونية الى جميع الشروق 
العظمى والمحافل الكبرى الماسونية على العموم والمحفل الأكبر 
بنفى الأخ الفائق الاحترام سعد زغلول باشا ورفاقه ٠‏ والكف عن 
استعمال القسوة التى اتخذتها السلطة العسكرية الانكليزية ضد 
الشعب المصرى الهادىء الأعزل »(ا") ٠‏ 

ومن الوأاضح ان هذا النداء الاحتجاجى كان خروجا على 
مبادىء المأاسونية التى تقضى بعدم التدخل فى شؤون الدين 
والسياسة ٠‏ ومع ذلك مضت الصحف الماسونية فى ذلك التدخل عن 
طريق المحفل الأكبر الوطنى المصرى ٠‏ ففى ابريل من ذلك العام 
ارسل المحفل الأكبر الى لمك فؤاد برقية يناشده فيها العمل على 
اطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه المنفیین(') ' وفی یونیو ٠١۲٤‏ 
استنكرت مجلة « الميثاق » محاولة الاعتداء على ١‏ الأخ كلى 
الاحترام سعد زغلول » بعد عودته من المنفى("") ٠‏ ولا مات سعد 
زغلول بعد نحو ثلاث سثوات طلب الى المحافل الماسونية « ان 
تستعمل فى مكاتباتها أوراقا مجللة بالسواد » وتلبس الحداد » وأن 
يضع جميم الموظفين ورود سو دأء على أوشحتهم ومآزرهم هلة 
سبعة اسابيع ٠‏ واقيمت حفلة جناز لذكرى الزعيم المحبوب (') ٠‏ 

لم یکن سعد زغلول ۔ علی ای حال - عضو عاملا فی 
اماسونية » وانما كان منصبه ( نائب أستاذ أعظم ) شرفيا » يلى 
منصب الأمير محمد على ( الأستاذ الأعظم ) الشرفى ايضا حتى 
سنة ٠ ۱۹۲١‏ ومع ذلك حظى سعد زغلول بكل هذا التقدير فى الرقت 
الذى لم يحظ فيه زميله عبد الخالق ثروت ( باشا ) بتقدير مماثل 
حتی عند وفاته فی سبتمبر ۱۹۲۸ ٠‏ فقد اعلن رئيس المحفل الأكبر 
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وقتذاك ( محمود فهمى قطرى ) ان الماسونية فجعت « بوفاة حضرة 
الأ المغفور له صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا » وارقف 
اعمال الجلسة التالية للوفاة « عشر دقائق حدادا ثم قرر ارسال 
برقية عزاء الى أسرته الكريمة )٠(»‏ وكان ثروت بدرجة « منبه 
اعظم شرف » » ای انه لم یکن ماسونیا عاملا ايضا ۰ 


ومن الواضع, 1ن استقطاب الماسونية لمثل هذه الشخصيات 
الكبيرة او المرموقة قد ساعدها على الاستقرار ؛ والظهور بمظهر 
الأهمية » والدعاية فى الأوساط غير الماسونية ؛ رالتوسم الجغرافى 
داخل البلاد ٠‏ 


ثانيا : احتضان الجاليات الأجنبية اوالاقليات : 


اذأ كانت الماسونية - كما راينا - ظاهرة وافدة على أيدى 
الجاليات الأجنبية ٠‏ فمن الطبيعى ان تحتضن ابناء هذه الجاليات 
فضلا عن ابناء الأقليات المسستوطنة ٠‏ ولكن من الملاحظ فى هذه 
المرحلة ٠‏ مرحلة الاستقرار » أن ابرز هذه الجاليات رالأقليات التى 
وجدت الرعاية والنشجيم من الماسونية » هى الأقلية الشامية 
المسيحية المهاجرة والأقلية اليهودية المسستوطنة ٠‏ وفى الوقت ذآته 
اوجدت الاسونية فی هذه وت کل عون وتشجیع » ولاسیما فی مجال 


الاعلام . 


شهدت مصر » فى اعقاب استقرار الاحتلال الانجليزى ؛ موجة 
جديدة من المهاجرين المثقفين الشاميين ٠‏ وتصادف أن كان معظم 
هؤلاء من لبنان » ومن خريجى او دارسى الكلية السورية الأمريكية ٠‏ 
کما تصادف أن « معظمهم كان من أعضاء جمعية شمس البر التى 


AY 


وصفها الأب لويس شيخ بانها جمعية ماسونية »(1) وكان من 
اعضائها المؤسسين شاهين مكاريوس ويعقوب صسروف › ومن 
اعضائها الفخريين فارس نمر ٠‏ وکان ثلاثتهم يصدرون فى بيروت 
مجلة « المقتطف » الزراعية الصناعية العلمية منذ سنة 1۸۷١‏ . 
ولكن يبدو أن غياب حرية التعبير فى الشام » فى ذلك الوقت › اثر 
فى حرية المعتقدات » وان الماسونية كانت تعانى - هناك - نوعا من 
الاضطاد الشعبی اذا صح التعبیں ۰ فقد ذکر جرجی زیدان ان 
اول مخفل مامتؤتۍ فى بيزوت تاسمن نة 1۸1١‏ ثم تلاه الخرنسذة 
١» ٠‏ ولكن الكنيسة الجزريتية قاومت الفكرة المأسونية هنن 
البداية حتى اأصبح اسم « الماسون » عند العامة « مرادفا لأدنى 
صفات الاحتقار » فكانوا اذا ارادرا المبالغة فى وصف أحذ ألكذرة 
اى المنافقين لا يجدون انسب من قولهم « فارماسون » للافادة غما 
فى ضميرهم ٠‏ فهى عندهم عرادفة لقولنا کافر منافق مختلس › 
وما شاکل »(۷) وذکر شاهین مکاریرس أن سععة الماسونية کانت 
سيئة الى درجة تشاتم الأهالى باسمها « فيقول الواحد للآخر يا ابن 
الفرمسونى ٠‏ وعندئذ تثور ثائرة المشتوم فيمسك بخناق صاحبه 
ویصیح : ياناس اشهدوا » يشتمنی ويقول : يا ابن الفرمسونى ٠‏ أنت 
فرمسونی وكل اهلك فرمسون »(1') ۰ 


ولكن مصر لم تكن تعرف فى ذلك الوقت أى عداء رسمى او 
شعبی من هذا النرع * ولهذا قصدهأ هولاء وغيرهم بحا عن حرية 
ونمر ومکاریرس الى القاهرة 6 وتابعوأً اصدار « المقتطف »› منذها ٠‏ 
وسرعان مالحق بهم جرجی زيدان وعدد آخر من الكتاب والصحفيين 
من بينهم ابراهيم اليازجى ع وخلیل مطران وماحم شکور ونعوم شقیر 
وجبر ضومط وفیلکس فارس على التوالى ۰ ولم تمض سنوات قلائل 
حتى كان ألثالوث السايق ‏ بصفة خاصة ‏ قد دعم صلته پسلطات 
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الاحتلال ۰ بل ان فارس نمر ( ٠۹١١ - ۱۸٥۷‏ ) تزوج ابنة القنصل 
الانجلیزی فى 'مصسر سابقا » ثم زوج ابنته - فيما بعد - الى 
السكرتير الشرقى للسفارة الانجليزية ٠‏ وعن طريق تعاونهم مم 
الانجلیز اصدر شاهین مکاریوس ( ۱۸٥٩‏ _ ۱۹۱۰ ) مجلته 
« اللطائف » سنة ۱۸۸١‏ › التى استمرت فی الصدرر حثى وفاته ٠‏ 
وأصدر فارس ذمر صحيفته د المقطم » سنة ۱۸۸۸ التى استمرت فى 
الصدرر حتی اواخر ٠۹١۲‏ واستقل يعقرب صروف ( ۱۸٥۸‏ 
۷) بمجلةه المقتطف» التی استمرت فی الصدور الى اواخر ٠۹٣۲‏ 
ايضا وكانت مطبعة « المقتطف » التى ادارها مكاريرس تطيع المجلتين 
والصحيفة فى البداية ٠‏ فضلا عن المطبوعات الحكومية والاعلانات 
القضائية التى تتلقاها من السلطة ٠‏ وتقارير اللورد كرومر (المعتمد 
البريطانى ) السنوية لحكرمته عن مصر ٠‏ وكانت مجلة « القتطف » 
تترجم هذه التقارير الى المربية والفرنسية وتوزعها على 
مشترکیها ۰ 

كانت مطبعة « المقتطف » - كما سالاحظ فى الببليوجرافيا 
الملحقة - مصدر طبع العديد هن الكتب والنشرات الماسونية ٠‏ ومن 
هم هذه الكتب نحو عشرة مؤلفات لشاهين مكاريوس وادریس 
رآغت افقلا فن ل ٠‏ الاطائف » الى جلها فكاريرسن مرا 
بارزا للماسونية ؛ ومجلة « القتطف » التى كانت اول مجلة عربية 
فتحت صفحاتها للماسوذية تعريفا وتبشيرا ابثداء هن سنة ۱۸۸٤‏ , 
وحرددة « القطم « التى اتاحت للماسونية نأفذة جماهيرية وميه 
وأاسعة ٠‏ 

واذا کان جرجی زیدان اکتفی بكتابه الوحيد الذى سبقت 
الاشارة اليه » وهو اول كتاب بالعربية عن الماسونية › فلم يكتف 
شاهين مكاريوس بكتبه السبعة التى نشرها فى القاهرة. عن 
الماسونية » ولكنه كان من أنشط - ان لم يكن انشط ‏ عناصر الدعاية 
لها ٠‏ لا على المستوى النظرى فى التاأيف والكتابة وحسب ٠‏ وانما 
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على المستوى العملى أيضا ؛ أى على مستوى المحافل الحديدة التى 
انضم اليها أو اسسها ٠‏ واذا كانت « المقتطف » مالجت الماسونية 
بطريقة معتدلة الى حد ما - كما سنرى - فقد كانت مجلة « اللطائف 
على النقيض من هذا تماما ٠‏ فهى « ارل مجلة جاهرت بالتعاليم 
السرية الماسونية فى القطر المصرى « على حد تعبير قسطاكى الحلبى 
احد مؤرخى الصحافة العربية(") ٠‏ بل ان صاحبها ومحصررها 
مکاریوس انشا محفلا باسمها » وصفه بقرله انه « جمعية ادٻية 
شريفة المقاصد لا تتعرض لدين ولا لسياسة ؛ فهى تضم من المسلمين 
والمسيحيين واليهود الجم الغفير من ابناء المشرق )٠١(»‏ ومع ذلك 
دخلت المجلة سنة ۱۸۸۸ فى معركة خادة مع اليسوعيين (الجيزريت) 
زالبت علخ الخكرمة ٠‏ وكان معا تشرته فى ريف ة. الحرية ; 
قولها انها « لفظ لم نسمع به مستعملا فى معناه المتعارف الآن 
1۸١١ (‏ ) الا منذ وجود هيئة الماسونية فى مصر »('") ولل هذا 
كاف للدلالة على تحمس المجلة وصاحبها للماسسونية دون اى 
اعتدال ۰ 


غير أن د اللطائف » » مجلة ومحفلا » لم تكن كافية - فيما 
يبدو - لاستيعاب حماسة مكاريوس ٠‏ فقد الف ستة كتب تحمل 
سارها تد كيا رى فن الاجر انا ترا فعا سارعا 
فضلا عن کتاب سابع مترجم قام بطبعه وتقدیمه بعنوان « تاريخ 
الاسونية القديمة وآثارها » وفيه اضاف فصلا عن تاريخها فى 
مصر لم یزد شیا عما ذکره زیدان هن قبل ۰ سوی تمجید ادریس 
راغب والدعاية له ٠‏ وذكر فى مقدمة هذا الكتاب انه انضم الى 
الماسونية سنة ۱۸۷١‏ فى بيروت ٠‏ واورد على غلافه بيانا طريفا 
بمكانته ومناصبه فى الماسونية ؛ هذا نصه بعد عبارة « عنى بطبعه 
شاهين بك مکاریوس › : 
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( م ٠‏ - الماسونية فى مصر ) 


» رئيس أعظم شرف مقام العقد اللوكى بالینویس فی 
الولايات المتحدة الأمريكية » ورئيس ثالث اعظم مقام العقد 
الملوكى الأكبر بمصر » وعضل شرف فى جمعية ابطال 
الامنونة القاماء ٠‏ عكر كرف فى كل من مل اللراة 
بامريكا ؛ ومحفل سلتك الأمريكى » ومحفل سليمان الملوكى 
بالقدس » ومحفل الثبات » ومحفل الصفا بعصر » ومحفل 
سورية فى بيروت › ومحفل اسكکله سليمان بيافا » ومحفل 
بنی سويف » ومقام كوكب الشرق الانكليزى » ومجمع الكرنك 
الفرنسوى لدرجة 1۸ » ومنبه أول شرف بالمحفل الأكبر الوطنى 
المصرى ؛ ومنبه اول الشرق الأكبر امصرى ؛ ورئيس ومرسس 
محفل اللطائف ومقام اللطائف › ومحفل فينيقية ؛ ومحفل بدر 
حلوان ؛ ومحفل بدر حلوان الكمالى » ورئيس ومؤسس محفل 
مكاريورس لدرجة الأساتذة المعلمين ( المارك ) ومحفل المقطم › 
وعضو محفل الاخلاص ( المارك ) ومحفل الحكمة ٠‏ وأستان 
شرف المحفل الأكبر بفلادلفيا » وحائز لدرجة النخل والصدف 
ودرجة ۲۲ وغيرهما » ٠‏ 


ومع ذلك ؛ غلبت الحماسة فى هذه المؤلفات - كما فى هذا 
البيان ‏ على الموضوعية » وسيطرت الدعوة على الداعية وحب 
الظهور على التواضع ٠‏ حتى تحول الرجل - بمفرده - الى مرسسة 
ماسونية کبری كما راينا فى قائمة نشاطه الذكورة على غلاف 
الكتاب السابق ٠‏ 

اذا کان مکاریوس على هذا النحو من التباهی ٻقدراته ونشاطه 
فقد كان فارس نمر وصروف اقل تباهيا وحماسة ٠‏ فقد اختير نمر 
رئيس شرف لمحفل الثبات - الذى كان مكاريوس من اعضائه - 
بالقاهرة ٠‏ ولم يعرف عن صروف انه انضم الى محفل معين › وان 
كان قد بذل نشاطا فى الكتابة عن الماسونية فى ١‏ المقتطف » ٠‏ ومع 
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ذلك وقع مکاریوس وصروف عام ۹ فى معركة طوبلة مم الأب 
لؤیس شیخو الیسوعی ( ۱۸٩۹‏ - ۱۹۲۷ ) الذى داب على مهاجمة 
« المقتطف » وأصحابها فى مجلته البيروتية « المشرق » منذ صدورها 
سنة ۱۸4٩۸‏ حتی وفاته ۰ فؤل تنارل شیخو الدعرة الى الماسونية فی 
مجسوعها بالنقد الحاد فى سلسلة من المقالات بعنوان « السر 
الملصون فى شيعة الفرمصون » وفى هذه السلسلة الفريدة من نوعها 
راح الرجل يذقب فى مؤلفات الماسونيين الفرنسية والعربية ليدلل 
على عدائها للمسيحية ٠‏ ولم يدع اأصحاب المقتطف واللطائف 
رالمقطم والهلال وغيرهم من الماسونيين الشوام المهاجرين دون 

التدليل على ضعف حججهم » ومعارضة الماسونية للدين ومناهضتها 
للسلطة الشرعية ٠‏ ويمكن أن نعد هذه السلسلة اول هجوم منظم 
بالعربية على الماسونية » بالرغم من سياسة الصمت التى اتخذها 
براقا اوسن صروت رتر وردان × 


وقد كشفت هذه المعركة فى النهاية عن رسالة بعث با 
حتروف الل شن كر من طلب: الا وذ الرسالة لم 
تشر بالعربية من قبل » ولك المستشرق الاسرائيلى س 
موريه نش ترجمة لبعضها بالانجليزية فى كتابه « الشعر العربئ 
الحديث » » وروی أن الدکتور توماس فيليب بمركز دراسات الشرق 
الأدثى بجامعة كاليفورنيا أعطاه نسخة مصورة لها ٠‏ 


فى هذه الرسالة المؤرخة فی ٠٤‏ يونيو ١١١١‏ كتب صروف 
من القاهرة يعترف بانه انضم الى الماسسونية لمدة هشر سنوات 
۱۸۸١ - ۱۸۷١ (‏ ) ويخطىء شيخو فى قوله ان الماسونية تناقضص 
امسيحية ٠‏ ثم يضيف 


« انها - على العكس - تولف بين قلوب المسيحيين والمسلمين 
وتجمل المسلمين يحترمون الديانة المسيحية » ٠‏ 
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ومع ان موريه لم ينشر النص الكامل للرسالة ٠‏ ومع أثنا 
لا ندرى شيئا عن ظروفها » فان السطرين السابقين يكشفان عن 
تفكبر الأفلية الشامية السيحية فى مجتمع مسلم الأغلببة مثل مصر , 
ویژکدان ما سبق قلناه من أن الماسونية تجتذب ا 
تخر هننن ال ا لأنه يعتقد انها تفرض على الأغلبية 
احترامه أو حمایته ۰ وهذا ما يک حرص الماسوذية ابضا على 
إلاحتماء برجال الحكم واقطابه وع ذإك یبدر أن المساللة كانت 
- كما قلنا - طلبا للهدنة وايقاف المعركة ٠‏ لأن روف لم يكن 
بحاجة الى هذا النوع من التبرير وقتها فى ظل استقراره ونجاح 
محلته ۰ 


غير أن هذا الحماس الشديد الذى ابداه المهاجرون الشوام 
السيحيون نحو الماسونية لم يستمر طويلا ٠‏ فبعد رفاة مكاريوس 
سذة ٠۹١١‏ خف الحماس كثيرا ٠‏ ويعد وفاة صروف سنة ٠۹۲۷‏ 
ازداد الحماس فتورا ٠‏ ولكن الماسونية ذاتها كانت قد استفرت ولم 
تعد بحاجة كبيرة الى الدعاية بعد العقود الثلاثة الأرلى من مرحاة 
الاستقرار هذه » اى منذذ ۱۸۸١‏ الى ۱۹١١‏ تقريبا ٠‏ ومع ذلك : 
اس عن السن الطلل نالقوز الذفائن انر الذي له 
كات الما القامة الح وسر عل فة قق 
الثلاثة على الأقل ٠‏ واذا هدنا الى قائمة الصسحف المدرجة فى 
الباوخرافا برف نح أن عه الميحف ال فجن ااا ةة 
پبلغ عشر صحف › منها خمس کان یملکها ویحررها شامیون 
مسيحيون ؛ فى حين ان عدد الصحف التى تخصصت فى الماسوئية 
يبلغ سبع صحف ١‏ لم يكن منها سوى صحيفة واحدة لأبناء تلك 
الاقلبة مقابل ثلاث صحف لأبناء الأتلية اليهردية ٠‏ 


1۸ 


(ب) الأقلية البهودية : 


يمكن القرل - دون الدخول فى تفصيلات كثدرة - أن مرحلة 
ستقرار الماسونية هذه ( ۱۸۸۲ - ۱۹٤۸‏ ) كانت تمثل فى الوقت 
ذاته العصر الذهبى لليهود قى تاريخ مصر الحديث ٠‏ وقد أتاح لهم 
الاحتلال البريطانى - كما تاح للماسونية - الكثير من فرص النمر 
والازدهار ٠‏ وكان اظهر رد فعل لذلك هى التزايد المستمر فى 
هجراتهم الى مصر ٠‏ 


لقد كان اليهود اقلية مستوطنة فى مصر طوال التاريخ 
القديم رالحدیٹ ¢ ولکن عددهم بدا فی الزيادة امستمرة فی 'عقاب 
الاحتلال البريطانى ٠‏ فقد بلغ عددهم سنة ۱۸۸۲ نحو ۲١‏ الفا » ثم 
بدا هذا العمدد فى الارتفاع _ بالهجرة لا بالتكاثر وحده - من 
۰ سنة ۱۸۹۷ » الى ۳۸١١١‏ سنة ۱۹١۷‏ » الى 041٤۸‏ سنة 
۷ ,» الى ٠۳٠١۰‏ سنة ۱۹۲۷ » حتى وصل الى ٠٤٤۸٤‏ سنة 
٠‏ ومن الواضح فى هذه الأرقام أن عدد اليهود لم يترقف 
عن الزيادة غدر الطبيعية ¢ وان کانت الزيادة الأخيرة هحدودة ۰ 
وسب اله مجر شرن مرم إلى فاسطين و غرها حى ذل 
٠ ¥‏ وقد رافق هذه الزيادة المستمرة ازدياد واضح فی حجم 
الأاسر الكبيرة واموالپا ونفوذها من جهة ¢ وازدیاد فی حجم 
الوضع اليهودى فى الماسونية من جهة اخرى ٠‏ 


وقد وجد اليهود فى الماسونية ما وجده فيها المسيحيون 
فضلا عن كونها مجالا خصبا للعلاقات العامة التى لا تتيسر المصالح 
بدونها ۰ بل انهم نجحوا فى سنة ٠۹١۲‏ فى تحويل الماسونية الى 
اداة لخدمة الصهيونية واحلام الوطن القومى فى فلسطين كما 


سذرى بعد ذلك 


1۹ 


واذا كانت الأقلية الشامية المسيحية برزت فى مجال الدعاية 
والاعلام للماسوذية فقد برزت الأقلية اليهودية فى هذا المجال اأيضا' 
وكانت جهودها تالية من ناحية الكم لجهمود الأقلية الشامية 
امسيحية » ولكنها كانت اكثر منها تركيزا وتفوقا فى مجال المحافل : 
1ى المجال العملى للماسونية ٠‏ فقد اصدر اليهود ثلاث صحف 
متخصصة فى الماسونية » وهى : د المجلة الماسونية » التى أصدرها 
فى الاسكندرية يوسف لفلوفه سنة ١ ۱۹١١‏ مجلة د الاخاء » التئ 
اصدرها فى القاهرة رحمين فرجون سنة 1۱۹١١‏ ؛ مجلة د الأخپار 
اسكندر فرح والبیر بزيات ) سنة ۱۹۲١‏ ` وعم ذلك کانت هذه 
المسحف الثلاث قصسيرة العمر بوجه عام كنا سنذرى عند الحديث 
عن الكتب والصحف الماسونية ٠‏ ۰ 


لم يكن اليهود اقل نشاطا وحماسة فى المحافل أيضا ٠‏ فقد 
ترددت اسماؤهم كثيرا فى اخبار المحافل ونشاطها فى المصسحف 
والنشرات الماسونية ولاسیما فی العشرينات * وهن هذه الأسماء 
تاثان سوسان سكرتير محفل « الايمانسيباسيون » ( كلمة فرنسية 
بمعنى التحرر.) بالاسكندرية سنة )'"(٠۹١١‏ » رموسى جرونشتين 
مرؤسس ررئيس محفل؛ اسكندر الأكبر فى القاهرة حتى وفاته فى 
ارش ۱۹۲١‏ ۲ وغوننی مضنتافاح :رسن فل واد رک ۲۷١‏ 
بالقاهرة سنة )٤(۱۹۲١‏ » وايلى عقرب مساعد خزان أعظم 
وشاؤول عقيرب مساعد حامل علم اعظم بالمحفل الأكبر بالقاهرة 
سنة ۱۹۲۱ » وسلمون جولدشتين مين خزينة اعظم والبرت بزيات 
مرشد اول أعظم بالمحفل الأكدر بالقاهرة سنة ۱۹۲۳ ( الأآخير هو 
نفسه شريك جرونشتين فى تأسيس مجلة « الأخبار الماسونية )٠١(»‏ › 
وعزرا نحماد وایلی لیقی وادموند میلی وصسول دافاس وعزرا 
شاوول ولینادوا وس ۰ س ۰ فروجیه موظفون وضباط عظام بالمحفل 
الأكبر سنة ٠ )(۲٤/۱۹۲۴‏ 


¥. 


وتكشف قائمة المحافل واساتنتها العظام لسنة 1۹۲۸ عن 
وجود ٠١‏ محفلا تحت لواء المحفل الأكبر الوطنى الصرى فى تلك 
المننة جنها محفل * أخبقام 4 الذى جعل العبرية فة فشلا عن 
۸ محافل تشغل الأسماء اليهردية مناصب الأساتذة العظام فيها 
( فیکتور مودیانو ولیون ستاراسلسکی ویوسف شحاته هراری 
وليون محرز فى القاهرة › ایلی حتويل وهوجز موسو وسابینو كاليا 
فى الاسكندرية » مأير دنكور فى السويس ) › فى حين شسغل 
السيحيون الأقباط ١‏ مناصب مقابل لاشىء للمسيحيين الشوام › 
٤‏ للمسلمين » ١۷‏ لليونانيين وغيرهم من الأوربيين › أى أن 
الوجود اليهودى فى الاعلام والمحافل لم یکن عابرا او محدودا فی 


تلك الفترة ٠‏ 
ثالثا : التوسع الجغقرافى : 


كان من نتائج استقرار الماسونية فى هذه المرحلة انها بدات 
فى النمو والتوسع داخل مصر وخارجها ٠‏ واذا كان التوسسع 
الداخلى طبيميا لازدياد الاقبال على المحافل فقد كان التوسع 
الخارجى تطررا غير مسبوق ٠‏ 


( ا ) فی الداخضل : 

يتين من متابعة الصحف الماسونية المتنصصة أن عدد المحافل 
اخذ فى الازدياد المستمر طوال الثلث الأول من هذا القرن ٠‏ ففى 
سنة ۱۹١١‏ بلغ عدد المحافل ٤١‏ محفلا ٠‏ ولم تقتصر هذه المحافل 
على. المدن المصرية الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية وبورسعيد 
وططا » وانما تعدتها الى امان الصفرى مثل السنبلارين ٠‏ وبذها 
والادراهيمية(١")‏ وفی سنة ۱۹۰١۷‏ بلغ عدد المحافل ٤١‏ محفلا › 
اى بزيادة محفل واحد ؛ وكان اكثرهاً فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ 
ولکنها دخات مدنا اخری لم تعرفها من قبل مثل میت غمر ۰ وکان 


۷۱ 


تقسیمها الجغرافی کالآتی : ٠۲‏ فى القاهرة ١‏ فى الاسكندرية › 
۲ فى طنطا » محفل واحد فى كل من المنصورة والزقازيق وميت 
غمر(") وفى سنة ۱۹١١‏ بلغ عدد المحافل التابعة للمحفل الأكبر 
الوطنى المصرى وحده ۲۹ محفلا ٠‏ وبلغت ايرادات هذا المحفل فى 
المد من ینایر الى یونیو ۱۹۲۱ نحو ٩٤۹ر۳۸۷۲‏ جنيها ٠‏ وبلغ 
رصیده ۱۸٤ر۲۰۱۱‏ جنیها(۸۰) وفى سنة ۱۹١١‏ بلغ عدد المحافل 
المصرية العاملة التابعة لسلطات ( ماسونية ) معروفة لدى المحفل 
الأكبر فى القاهرة والاسكندرية وطنطا › والخرطوم وعطبره 
والسويس والمنصورة ندو ٥‏ مدفلارا۱) * وفى سنة ۱۹۲۷ بلغ 
عدد المحافل التابعة للمحفل الأكبر ۵۹ محفلا » وبلغ عدد اعضائها 
٠‏ عضو(۸۲) ٠‏ وفى سنة ۱۹١‏ بلغ عدد المحافل التابعة للمحفل 
الآکبر ٠۲‏ محفلا ٠‏ وکان توزيعها كالآتى : ۲١‏ فى القاهرة ١۳‏ فى 
الاسكندرية ٠‏ ۲ فى كل من بورسعيد والسويس والاسماعيلية 
والمنصورة وكفر الزيات ٠‏ محفلل واحد فى كل من بنها وطنطا 
ودمنهور("۱) ۰ 


بشكل عام بالرغم من ارتفاعها المستمر تقريبا ؛ وان بيان المدن التى 
عرفت هذه المحافل يدل على ان حركة المحافل - بالنقص ار الزيادة - 
کانت سیم حركة استقرار الأقليات والجاليات الأجنبية فى هذه 
المدن ٠‏ ولكن يبدر من ارقام الأعضاء سنة ۹۲۷ أن هذه المحافل 
لم تكن مزدحمة » ولا كانت عضويتها ساحقة » ران الانضمام لها 
كان اشبه بالانضمام الى الأندية الاجتماعية المحدودة ٠‏ بل ان هذا 
العدد ذاته لايتناسب مم الدعاية التى بذلتها المحافل وانصارها ٠‏ 
ولكن المسالة - كما هى دائما فى الماسونية - ليست مسالة كم ٠‏ 
فالاعضاء يختارون بعناية ‏ وامصالع التى تربطهم لابد أن تكرن 


ويه ' 


۷۲ 


( ب ) فى الخارج : 


لم يعرف عن الماسونية المصرية انها تخطت حدود البلاد قبل 
سنة ۱۸١١‏ ؛ بحيث يصبح لها رعايا من المحافل خارج مصر ` 
ولكن حدث أن حصل شاهين مكاريوس على رخصة من المحقل الأكبر 
الوطنى المصرى لتاسيس محفل تابع له فى بيروت فى ذلك العام 
۱۸١١ (‏ ) تحت اسم « محفل فينيقبة » » وان كان الوالى العثمأنى 
اغلقه بعد قليل بامر من السلطان عبد الحميد(‘) ٠‏ وبععمدها 
تاسسنت بعض المحافل فى الحاء متفرقة من الشام ( شوريا وأبنان 
وفلسطين ) ٠‏ وازداد عدد هذه المحافل مع الزمن » حتى أن المحفل 
الأكبر فى مصر قرر فى جلسة ٤‏ ابريل ٠۹١۸‏ تسمية المحفل الأكبر 
السوريا وفلسطين باسبم « المحفل الأكبر الاقليمى لس وريا 
ولبنان »(۸) وفى ذلك العام بلغت المحافل التابعة للمحفل الأكبر 
فى فلسطين » ٠‏ فى لبتان » محفل واحد فى كل من دمشق والبصرة 
وكانت سبعة محافل من العشرة التى فى فلسطين تحت رئاسة 
اليهود(١١)‏ ٭ وفی الثلاثينات ظل عدد المحافل كما هو ؛ ولکن 
اليهود كانوأ يشكلون ۸١‏ من عضوية ١١‏ محفلا منهار") ' 

ويبدو أن دخول المحفل الأكبر المصرى فى عملية التوبسع 
الجغرافى الخارجى هذه كان سببا فى استقرار احوال الماسرنية 
وتحسن سمعتها فى الشام » بعد أن ساءت من قبل على نحو ما 
اشار زیدان ومکاریوس ۰ کما کان سببا فى انتشار نفوذ المحفل 
خارج مصر ۰ 
رابعا : ظهور الكنب والصحف الماسوئية : 

يتبين من الببليوجرافيا الملحقة أن الماسونية شهدت خلال 


۷۲ 


مرحلا الا ستقرار هذه نشاطا ملحوظاً فی التاليف والصحافة على 
السواء ٠‏ 


( ا ) التاليف : 


ظهر اول كتاب بالعربية عن الماسونية فى القاهرة سنة ٠۸۸۹‏ 
کما ذکرنا من قبل ۰ وبذل مؤلفه جرجی زیدان جهدا واضحا فی 
جعم مادته التاريخية وتحبيبها الى القارىء ٠‏ ثم تلاه شاهین 
مكاريوس الذى بلغت كتبه عشرة » منها واحد مترجم طبعه وعقب 
عليه بفصل تاريخى عن الماسونية فى مصر ٠‏ وكان اول كتاب يظهر 
لکاريرس سنه ۱۸٩۹٩‏ بعنوان 0 الآدأاب المأاسونية »> ' وتعل کنړه 
العشرة رقما قياسيا فى هذا الجال لم يتخطه أحد بعده. ٠‏ وبلغت 
حصيلة المرحلة كلها من الكتب ٠٠‏ كتابا وكثيبا بعضها غير معروف 
المؤلف او الناشر ؛ وبعضها فنى من النوع الذى يعنى بشعائر 
المأاسونية ولأسيما الكتب الخمسة التى وضم ادریس راغب اسمه 
عليها * وقد طبع معظم هذه الكتب بمطبعة « المقتطف » التى كان 
يديرها مكاريوس ٠‏ ومن الملاحظ 1ن العصر الذهبى فى التاليف عن 
الماسونية یقح فى الفترة من ۱۸۸١۹‏ الى ٠ 1١١٠١‏ ففى تاك الفترة 
CE NGO‏ 


وابتداء من کتاب « تاریغ الماسونية العام » لجرجی زیدان 
غلب على التاليف الماسونى طابع الترجمة والتلخيص من الكتر 
الأوربية » وهذا مر طبيعى ولاسيما فى الكتابة عن الجواثب 
التاريخية العامة » والشعائرية الخاصة › للماسونية ٠‏ كما غلب 
طابع الدعاية » وهذا مر طبيعى أيضا فى ظل حماسة انتحار 
الماسونية الأوائل التى قادتهم الى التعميمات والبالغات ٠‏ 


¥٤ 


لقد اهتم جرجی زیدان - علی سبیل المثال - بنةل کل مايخص 
الرجوع بالماسونية الى اقدم العصور › وزاد عليه القياس 
والاستنباط من عنده ٠‏ ففسر الأبنية الضخمة فى مصر القديمة 
كالمعابد والمقابر وما يوأزييا فى الأندلس ومصر الوسيطة كالمساجد 
والقصور ٠‏ على أنها من نتاج الماسونيين الأوائل ٠‏ وترجم ما يعرف 
فى الماسونية باسم : لائحة يورك » تلسسبة الى هديذة « يورك » 
الانجليزية ؛ وهى لائحة جمعت من الأرراق الماسونية القديمة . 
ووضعت عام ٠۲١‏ » وضمت كثيرا من المواد التى مازال العمل جاريا 
بها عند الماسونيين المحدثين ٠‏ ومن هذه المواد ما يتعلق باحترام ال 
والاخلاص السلطان » والاذعان لأوامر الحاكم » ومساعدة الأخ 
الماسونى » وكتمان الأسرار عن الغير » والامتثال لأرامر الرؤساء . 
ومعاونة الماسونيين الوافدين(١٠) ٠‏ 


واهتم مكاريوس ؛ من. جهة أخرى ١‏ بكل هذه الأمور ٠‏ ولكن 
مما يسترعى النظر فى كتبه وكتب ادريس راغب ذات الطابع الفنى, 
ار الشعائرى ؛ انها تكشف عن صلة واضحة بين اليهودية وال ماسوذية 
ففى كتابه « الأسرار الخفية فى الجمعية الماسونية » يقول ان 
« الأستان الأعظم الأول هو سليمان بن داود النبى الك »ر١١) ٠‏ 
وفى الفصل الخاص بتاسيس المحافل يقول ان هن شروط التاسيس 
أن يقدم تسعة اأسساتذة عريضة الى المحفل الأكبر پاسم الأستان 
الأعظم ؛ فاذا وافق الأخير يحضر بنفسه لتكريس المحذل رسميا 
ويتلى دعاء لهندس الكون الأعظم › ثم يقرا على الحاضرين المزمور 
المئة والثالث والثلاثين من مزامدر داود الذى جاء فيه ذكر « ندى 
حرمون النازل على جبل صهيون لأنه هناك مر الرب بالبركة حياة 
الى الأبد » ٠‏ ثم ينادى الخطيب الحاضرين بقرله : « اشكروا 
يا اخوانى بصوت عال يهوه الذى شيدت القبة والهيكل لعبادته 


وذکر اسمه الأعلى »› وبعدها یتلی دعاء آخر پسیی ‹ دعاء 


4) 


التخصيص » ثم يقف الاخوان فيتلر الرئيس دعاء ثالڈا يستيله 
بقوله : « نسالك يا النا واله بنى اسرائيل يامن لا اله غيرك › 
ويروى فيه حكاية بناء سليمان بيتا لاسم الرب وبيتا لملكه(٠) ٠‏ 


ليست الصلة بين هذه الشعائر وبين التراث اليهودى فى 
التوراة وغيره خافية ٠‏ ولا اعتراض على إن تستعين هذه بتاك › 
ولكن الالحاح على الشعائر والرموز اليهودية لا يمكن أن ياتى عفرا 
هنا » ولاسيما !ذا علمنا أن الماسونية تلح على احترام الأديان دون 
الالتزام بدين معين › والمعنى الواضح هنا هو انها تخلط الشعائر 
والرموز اليهودية بشعائرها » وان هذا الخاط ليس من السهل أن 
ياتى عن طريق المسيحبين من منظريها ؛ ولا عن طريق المسلمين من 
انصارها ٠‏ واذا جاء على سبيل التسامح فلابد ان يكون لليهود يد 
فيه › او فی اقتراحه ۰ 


ونتاكد هذه الصلة الواضحة بين الشعائر والرموز اليهودية 
والماسونية فى الكتب التى وضعها ادريس راغب ٠‏ ولاسبيياً فى 
كتابه « الدرجة إلأولى » ٠٠‏ ففى هذا الكتاب شرح لبعض رموز هذه 
الدرجة ( درجة التلميذ او المبتدىء ) عن طريق السؤال والجواب ٠‏ 
ومن هذه الأسئلة سؤال عن انجاه الريح فى الماسونية ‏ وجوابه : 
« من الشرق الى الفرب » بهدف « ترويح نفس الرجال وقت الشغل »؛ 
ولكن له معنى آخر هو انه « رمز للريع ذى المعجزة الذى كان 
ضروريا لخلاص بنى اسرائيل من اسر المصريين » وهن الواضع 
ان هذا المعنى مقحم على السياق اقحاما ؛ لأنه لا توجد علاقة بين 
الريج وخروج بنى اسرائيل من مصر الا على سبيل التذكير بما 
حدث لهم من أسر وتحرير ٠‏ وهذا ماتمضى فى توضيحه الأجوبة 
بعد ذلك فتقضن فة أرانة عوندس الكون الأعظم فى تخليمن 
« شعبه المختار ( الاسرائيليين ) من اسر المصريين » وما حدث 


۷٦ 


لهم فى البحر » حتى وصلوا سالمين الى بر الأمان ٠‏ « ود أحيى 
ذكر هذا الخلاص بثو اسرائيل فساروا اياما فى الصحراء ينشدون 
ويشكرون اث القادر الذى نجاهم ٠‏ ومن هذا التاريخ اعتبر أن 
الريح الشرقى موافق للماسونية »(ا") ٠‏ 


هذه الاشارات وغيرها لم يظهر لها مقابل من الاشارات 
- فى مرحلة مبكرة - فى وضع شعائر الماسونية ورموزها ٠‏ وليس 
من المستبعد . بالطبع - ان يكونوأ ساهموا فى تنشيط الماسونية 
الرمزية وبعثها على انقاض الماسونية العملية ٠‏ فقد ظهرت الماسونية 
الرمزية فى القرن الثامن عشر » فى وقت كانوا مضطهدين فيه فى 
کثیر من ارجاء اوربا ۰ 


ومن جهة اخرى اتصل بالتاليف عن الماسونية نشاط آخر تمثل 


اما المقال فكان وسيلة الاعلام الأساسية عند الماسونيين حتى 
فى مرحلة التاسيس السابقة » كما سبق أن راينا عند الحديث عن 
صحف تلاميذ الأفغانى ٠‏ وظلت للمقال هذه المكانة فى مرحلة 
الاستقرار هذه ٠‏ وريما كانت مقالات مجلة « المقتطف » أكثر اعتدالا 
فى لهجتها الدعائية من مقالات الصحف الأخرى ٠‏ ومنها مقال 
بعنوان « الماسونية فى البلاد العثمانية » ظهر بدون توقيع فى عدد 
فبراير ٠ ۱۹١١‏ ويستهله المحرر بقوله :. 


« من غرائب اأطلورار الانساأان أن غرضه يعميه 
فق رون الحقائق > ولي ظيرت اة و اشح مجسمة ٠‏ مال بذاك 
اتهام بعض الناس للجمعية الماسونية بانها جمعية سياسية معادية 
لكل سلطة مدنية ٠‏ وهم يرون أعظم الوك والوزراء ورجال السياسة 


۷۷ 


من اعضائها العاملين فيها ؛ المؤيدين لها وهم من دول مختلفة وامم 
متباينة ٠‏ بل كيف يعقل أن يكون لهم غرض سياسى يجمعهم وهم 
مختلفون إسيافة تام الاختلاف ١٠ول‏ ينك أن الاسونة تتن 
لتحرير الناس من قيود الجهل والظلم والاستبداد » وهى الغاية التى 
تسعى اليها الآن كل الحكومات الحكيمة الرشيدة ٠‏ ولذلك لاتناقض 
بين مقاصدها ومقاصد الملوك والوزراء وسسائر رجال السياسة › 
فينتظمون فى سلكها ويؤيدونها ٠‏ وحسبك شاهدا ما فعلته جمعية 
الاتحاد والترقى العثمانية ٠‏ واكثر "مضائها من الجمعية الماسونية 
المرتشدين بارشادها » ٠‏ 


وعلى هذا النحو من التناول الهادىء » الذى يبث الدعاية 
ولا يصرح بها ٠‏ يمضى المحرر فيطبق منطقه على ما تتهم به 
الماسونية من عداء للأديان مع أن فى سلكها - كما يقول - عددا 
كبيرا من رؤساء الأديان المختلفة ٠‏ ثم يدلل على أن الماسسونية 
لا غرض لها « الا ان يمين اعضارها بعضهم بعضا فى امورهم 
الزمنية » وان يسعوا فى كل ما يعلى شان البشر » ويكون دليله 
ان المحافل الانجليزية انفقت فى العام الماضى ( ٠۹١۹‏ ) ميلغ 
۲ الف جنيه على مساعدة الأرامل والمعوزين » و ٤٤‏ الف جنيه 
على تعليم البنات » و ٠١‏ الف جنيه على تعليم الصبيان ٠‏ وينتقل 
الى الاعتراض على الماسونية بان فيها اسرارأ لا تفشيها » فيقول : 
« أن هزه الأسرار محصورة فى اأشارات يعلم الماسون بعضهم بعضا 
بها ۰ وفی رموز تستعمل فى كتبهم كالرموز النى يستعملها 
الرياضيون فى كتب الجبر » وقلما يتعذر فهمها على من يطلب 
ذلك » ٠‏ 


فيقول انها « بثت فى نفوس اأعضاء جمعية الاتحاد والترقى روح 


۷۸ 


الحرية » وبها اقثدوا فى أنشاء جمعدتهم التى فكت قيود الاستبدأد › 
واخيرا يورد أخبار حفل اقامه الماسونيون فى القاهرة بمناسبة افتتاح 
محفل جديد بأسم «محفل نيازى» بطل الحرية العثمانية » يرأسه نعوم 
شقير ٠‏ ويضيف ان من شهود الحفل « عطوفة ادريس بك راغب 
الرئيس الأعظم للمحافل الماسونية المصرية » » وان كلمات وخطبا 
القيت خلال الحفل فى فضل الماسولية ‏ بالاضافة الى قصيدتين نشر 
الحرر نصهفا » الأولى لولى الدين يكن الشاعز التركى القيم 
بالقاهرة » والاخرى لنعوم شقير المهاجر الشامى المسيحى ورئيس 
المحفل الجديد("") ٠‏ 


اللاحظ أن ا ا » وتقويضها أحكم 
ف مصر خلال تلك الفترة * وقد استغل دعاتها وجود بعض الاسوئيين 
فى الانقلاب العثمانى فحاولوا الاستفادة من ذلك فى دعايتهم کیا 
فمل محرر المقتطف - ولاسيما بين المثقفين فى مصر الذين كان كثير 
مهم یکره استبداد عبد الحميد فى ترگيا ٠ ٠‏ 

واما القصيدة فقد لعبت دورها - كشكل أدبى - فى الدعاية 
للماسونية خلال المرحلة ٠‏ ولكن لاذا اهنم الشعراء بالماسونية ؟ 

الجواب ينطبق على الصحفيين والكتاب الذين ناصروها فى 
کتاباتهم » ای بعد ان تمسونوا اذأ صح التعبير ٠‏ وهكذا الحال مع 
الشعراء الذين ارتبطوا منذ القدم بالتقليد المفسد للشاعرية المعروف 
باسم « شعر المناسبات » ويبدو أن سبب « تمسون » الكثيرين من 
والاخاء والمساراة » وهی شعارات كانت تحلق فوق اررض تموج 
- وقتها - باستبداد الولاة العثمانين والنزعات والصراعات 


۷۹ 


الطائفية فى الشام بصفة خاصة › مما أدى الى حماسة كثيرين من 
الملقفين - ومنهم الشمراء - للماسوذية 


وبالرغم من التصنع الواضخ فى الأبيات الشغرية الثلاثة 
التى مرت بنا فى مدح الخديو توفيق والماسونية » فهناك شعزاء 
موهوبون كتبوا عن الماسونية بعد أن انخرطوأ فيها وتاثروا بتعاليمها 
٠‏ وابرز هؤلاء شعراء المهجر الأمريكى الشمالى ٣آ‏ جبران وامين 
الريحانى وميخائيل نعيمة وأيليا أو ماضى ٠‏ وقد تمسونؤا بعد 
هجرتهم كنوع من الاحتماء - فى الغالب - من الغربة › والحماية 
لأنفسهم كاقلية ٠‏ والافتراب من المجتمع الجدي] 


ما فى عمصر فقد تمسون عدد من الشعراء منهم وللى الدين 
يكن التركى المهاجر وابراهيم اليازجى وخليل مطران ونعرم شقير 
المماجرون من الشام ؛ فضلا عن اسماعيل صبرى وحفنى ناضصف 
ومحمود رمزی نظیم وحسین شفیق المصری واحمد زکی ابو شادی ۰ 
وقد ظهرت اسماء هؤلاء فى قوائم اأعضااء الحافل عبر مرحلة 
استقرار الماسونية » ولكنهم لم يستجيبوا جميعا للكتابة عنيا 


شعرا 
واذا عدنا الى الحفل الذى اشارت اليه « المقتطف » قبل قليل 
فقد القى فيه ولى الدين يكن قصيدة استهلها بقوله : 
داعمار ( RES‏ الوم أعدسار 
الأمر شورى وكل الناس أحرار 
وهذها هذه الأبيات التى پستخدم فیپا مفردات ورموزا 
مأاسونية ه 
تنوع الخير مرئيا ومستمعا 
فلتحتل الخدر اماع وأبصسار 


٠‏ هذا الإخاء دنا شدت اواصره 
تقسمته قلوب فهو اشطار 
سير من مهج الى مهج 
فينا فنمضى الليالى وهو سيارر"") 
والفى نعرم شقير - الأفل موهبة - قصيدة محييا نيازى بل 
احد اقطاب الانقلاب العثمانى فقال : 
فتى الأحصسرار لا تخشى الصعابا 
ولا تمسب لذائيه حسابا(؛") 
واذا كانت هذه وتلك من قصائد المناسبات › فقد شدت 
المناسبات المأاسونية عددا آخر من الشعراء ابرزهم هحمود رمژی 
نظیم واحمد زکی ابو شادی ۰ 
العشرينات المأسونية ومنپا ابیات ارتجلپا فى تهنئة تيذئة تهنئة الشيغ أحمد 
مخلوف الذى انتخب سنة ۱۹١١‏ رئيسا لمحفل المروءة رقم ٠ ۲٠٢۳‏ 
وفيها يقول : 
الله تمم نورها وس ناءها 
تتعماونون لنشر كل فض اة 
اأخفى الزمان عن العمون رواءها 
ان المروءءة لا تزال مصونة 
ددن الوری ما دمتموا تنص ر|اءهاره) 
العام ٠‏ اما ابو شادى فقد تحمس للماسونية خلال العشرينات أيضا 


۸۱١ 
) الماسونية فى مصر‎ - ١ م‎ ( 


ربما لعلاقنه الوثيقة بالشاعر خليل مطران » وربما لأسباب أخرى ٠‏ 
وانضم الى محفل فی دورس عد فی الفترة ذاتپا وکتب قصيدة 
بعنوان د الماسونية » القاها امام وفد من المحفل الأكبر كان قد جاء 


الى بورسعيد لتثبيت محفلها ٠‏ ويستهل القصيدة بقوله : 
باسمم الاخساء أحبى كل ماثرة 
فيكم وانصاف مغبون ومظلوم 
ويقول عن الماسونذية بعد استخدام كثير من مفرداتها الشائعة : 
لها المساواة نيراس كان بها 
سرا من الشمس فى وحى وتعميم("') 
غير أن هذا الشعر الماسونى لم يستمر طويلا بعد العشرينات. 
.وکان فورته رأفقت الفورة الماسونية خلال الحقبة ذاتها › دم هبطت 
بهبرطها ۰ 


( ب ) الصحف : 

بتبين من دراسة الصحف فى تلك المرحلة › مرحلة الاستقرار 
أن عدد الصحف التى اهتمت بالماسونية اهتماما عاما كان عددها 
عشر صحف بين يومية وأسبىعية وشهرية ٠‏ ومع أن معظم هذه 
الصحف تفاوتت اعمارها بين القصر مثل « الفلاح » و « الصادق » 
والمتوسط مثل « اللطائفا » و « النظام » فمنها صحيفتان عمرتا 
طويلا » وهما « المقتطف » ( ۷1 عاما ) و « المقطم » ( ٠٤‏ عاماً ) 
كما يتبين أن عدد الصحف التى اهتمت بالماسونية اهتماما خاصا.› 
ای تخصصت فیا » کان عددها سبع صحف ۰ وکانت أولی هذه 
الصحف المتخصصة د المجلة الماسونية › التى انشاها يوسف لفلرفة 
فى الاسكندرية سنة ۱١۹١١‏ » وعهد بادارتها وتحريرها الى نقولا 
سابا ٠‏ ولكن هذه الصحف السبع غلب عليها قصر العمر فلم تعش 


AY 


أطولها عمرا أكثر من تسع سنوات . وهى « الجريدة الماسونية » 
التى أنشاها نقولا سابا فى الاسكندرية سنة ٠ ٠٠١١‏ ومع ذلك 
امثدت هذه الصحفالمتخصصة. الى خارح القاهرة والاسكندرية ‏ 
حين أنشا محمد سيف النصر مجلة « الاخاء » فى المنصورة سنة 
۰ ’۰ 


( أ ) الصحف ذات الإاهتمام العام : 

كانت الماسونية تحظى فى هذه الصحف بقسط ملحوظ › ولكنه 
مددود فى النهاية داخل اطار الاهتمامات الأخرى المتنوعة ٠‏ وعم 
ذلك كانت تحرص على نشر اهم اخبار الحركة الماسونية واحداثها ٠‏ 
وكان بعضها يتولى الرد على اسئلة القراء الخاصة بالماسونية ٠‏ 
وتعد ء المقتطف » من أبرز هذه الصحف التى كان يغلب عليها 
فى الوقت ذاته - طابع التحيز ٠‏ ولننظر هنا فى بعض ردود 
المقتطف » على اسئلة القراء لنرى الى ای هدی کان التحيز 
والدعاية والمحاماة : 


| - فی عدد ابریل ۱۹۱۷ ثلاث مواد ٠‏ فى باب كانت المجلة 
تسميه ه المسائل » ٠‏ ردا على ثلاثة أسثلة من احد القراء ( الخواجه 
ایلی بلتذر ) من مصر عن فائدة الجمعيات الماسونية ٠‏ وجواډه : 
« الغرض الأول من الماسونية التعاون على البر ٠‏ فاذا قام أعضاؤها 
بما يطلب منهم » وتعهدوا به عاشوأ عيشة فاضلة ؛ وساعدوا بعضهم 
عضا فى كل ماينفعهم ولايضز غيرهم» ٠‏ أما السؤال الثانى فعن 
صحة انتظام ذوى المقامات فى الماسونية وسبب ذلك ٠‏ وجوابه : «ذاك 
صحيح ٠‏ وفى الماسونية مرغبات اخرى للاشتراك فيها غير ما تقدم 
مثل الرتب والنياشين وحفلات الأنس ٠‏ والملوك وأصحاب المقامات 
اميل من غيرهم الى هذه الأمور ٠‏ فلا عجب اذا اشتركوا فى 
الاسونية ٠‏ بل العجب اذا لم بشتركرا فيها » وما السؤال الأخير 


AY 


فعن قبول النساء فى الماسونية ٠‏ وجوأبه : « أن بعض الجمعيات 
اماسونية يقبل النساء بين اعضائها ؛ ولكنها قليلة ٠‏ والغالب انيا 
خاصة بالرجال »("") ` 


۲ د فی عدد مايو 1 مادة فى باب « المسائل » ردا على 
سؤال لقارىء عن العراق حول حقيقة الماسونية ٠‏ وجوابه : « هى 
جمعية تعاون لا تتعرض للدين ولا للسياسة ٠‏ ولذلك ينتظم فيها 
الناس من كل الأديان ٠١‏ وغايتها التعاون ٠٠‏ وهى تهتم باختيار 
اعضائها من فضلاء الأنام » وتبقى اشاراتها سرية ٠‏ حتى لايستعملها 
اناس لا خلاق لهم فيفسدوا عليها عملها ٠‏ ولا کان اكثر اعضائبا 
من المتعلمين المتهذبين الذين لا يتسلط عليهم التدجيل شناها بعض 
التجرين به » وبعض رجال الأديان الذين توهموا انا مضادة لدينهم 
٠‏ هذا » وغنى عن البيان ان المأاسون غير معصومين فى انتقاء 
الأعضاء › ولكذهم يڍذلون حجهدهم کی 5 بخدعوا ¢ ولا الماسونية 
تكفل تغيير الأخلاق الفطرية » ولكنها تسعى الى ذلك جيدها بالبحث 
والمعاشرة )^( 


( ب ) الصحف ذات الاهتمام الخاص : 

كانت الماسونية تحظى فى هذه الصحف بنصيب الأسد ان لم يكن 
بمجموع الصحيفة ٠‏ ومن الطبيعى أن تكرن مثل هذه الصحف 
التخصصة هحدودة الجمهور والانتشار ٠‏ ولهذا کان الطابع الخالب 
فى طريقة صدورها هو الصفة الشهرية › ولم يكن منها سوى اثنتين 
نصف شهريتين » وهما : « الجريدة الماسوذية › التى اسسها فى 
الاسكندرية نقولا سابا سنة ۱۹۰۲ ؛ و « الاخاء » التى أسسها فى 
القاهرة رحمين فرجون سنة ۱۹١١‏ › ولكن الأولى أم تستمر اكثر 
من تسع سذوات بين أنقطاع وانتظام » فى حدن توففت الأخرى بعد 
بضعة أشهر » ولكن كان من هذه الصحف وأحدة أسبوعية › ھی 


A 


د الأخاء » التى تحمل الاسم السايق ذاته ٠‏ وقد أسسها فى الماصررة 
محمد سيف النصر سنة ٠۹۳١‏ ولم تستمر اكثر عن عامين ٠‏ بل 
انها لم تلتزم طويلا بالطابع التخصصى ؛ وتحولت بسرعة الى 
الصحف ذات الاهتمام العام ٠‏ وكان ينطق باسم المحفل الأكبر من 
هذه الصحق : المجلة الماسونية » الميثاق ٠‏ 

وباستثناء « الجريدة الماسونية » التى اثخذت شكل الصحيفة 
ذات القطع القريب من التابلويد حرصت الصحف الست الأخرى على 
اتخان شكل المجلة التى يتفاوت قطعها بين قطم ١‏ المقتطف »› وقطم 
المجلات الأسبوعية المعتادة ٠‏ ونظرا لتخصص هذه الصحف فقد كانت 
تحرص على نشر الأخبار والتفصيلات المسغيرة النى تضيق بها 
الصحف ذات الاهتمام العام ٠‏ 


من هذه الأخبار ما نشرته « المجلة الماسونية » فى سبتمبر 
۲ عن محفل « نوفا اورورا » » وهو اسم ايطالى معناه د الفجر 
الجديد » ٠‏ يقول الخبر ذو التعليق : 

« ساءنا ما وصل الينا من أن احد اخوان هذا المحفل قد باح 
لأحد الاخوان الغائبين عن احدى جلساته اسرار أعمال تلك الجلسة 
ومادار من الأفرال فيها بشانه ٠‏ فترتب على ذلك أن الأخ الذى 
استرق تلك الأسرار جاء مؤنبا أحد المحترمين الذين كانوا حاضرين 
فى الجلسة » وهى عضو فى المحفل » ومنبه فيه » على ما قاله بشانه 
٠٠‏ وقد اخبره بكل ما دار من المذاكرات فى المحفل ٠‏ فعلم ان الذى 
اباح له ذلك هو أحد الاخوان الأساتذة ٠‏ وترتب على ذلك دقديم 
استعفاء ذلك المحترم من عضوية المحثل ومن وظيفته › بقوله انه 
لم يعد له ثقة بأن يبدى رايا فى المحذل بشان أى كان › خشية اباحة 
اسرار الأعمال ٠‏ وقد علمنا أن المحفل نظر لهذه الملسالة بعين 
الأهمية ٠‏ وعين لها لجنة للبحث والتنقيب ' وسيحاكم ذلك الأخ 
الثرثار على ما بدر منه مما يخالف قانون العشيرة ٠ )(١‏ 


A9 


واذا كان هذا البر التعليقى او التعليق الخفبرى 
يكشف عن حرص الماسونية على سرية ما يدور داخل جلسات 
مخافاها × فت خرضنث الحبحف الماسوننة ايشا غل تشر اراير 
الأستاد الأعظم اللمحفل الآكبر واخبار تحرکاته ومأیهم الما سونيين 
من شئون ٠‏ ومن ذلك ما نشرته « الجريدة الماسونية عن شروط 
قڊول 0 الأجانب  «‏ ای غير ألأعضاء » فی الماسرذية ۰ وهی اربعة ّ 
ان يبلغ سن ۲١‏ سنة الا اذا كان من أولاد الاخوان الأساتذة وعندئذ 
يجوز قبوله فى سن الثامنة عشرة › وأن يكون سليم الجسم 
خاليا من العاهات المعدية ‏ وان يكرن حاصلا على العلوم الابتدائية 
بقطع النظر عن اللغة الأجنبية › وأن يكون ذا صفة شريفة ولديه من 
الوسائل مایکفی لعیشه بحیث یگون ایراده السنوی ٠۲١‏ جنيها على 
الأقل(٠١٠) ٠‏ وهذه شروط عامة مذقولة عن شروط الماسونية فى البلاد 
التی نشات فیها ۰ وهی ان دات على شىء فانما تدل على ان 
الماسونية ليست ناديا او منتدى مفتوحا بغي تمييز طبقى او 
اجتماعی ٠‏ 


من الموضوعات التى نشرتها « الجريدة. الماسونية » فى ذلك 
الوقت موضوع حول علاقة الماسونية باعور الدين ٠‏ ويتلخص فى 
ان احد الاخوان ( اسمه فارس افندى ) من لبنان جاء الى مصر 
مبعوثا من « دولة المتصرف › هناك بغرض استمالة الرئيس الأعظم 
الناسزدة االفنبرة ومخانلها لساعدة ء فن اة الإكررين 
اللبنانى وتجديد انتخابه على المتصرفية » ولكن محاولته لم تجد 
الترحيب طبقا للفقرة الرابعة من محضر الجلسة التى عقدها المحفلء 
رهى : « تمنع الماسسونية من اجتمأعاتها منعا باتا كافة الداولات 
الدينية والسياسية » واختتمت الجريدة الموضوع بان « الماسونية 
الصرية جمعية خيرية أدبية ولا عمل لها الا اعانة الفقير ومساعدة 
المحتاج ٠ )٠١١(»‏ 


A1 


ولم ٿکن هذه الصحف المتخصصة تقتصر على الأخبار والتعليقات 
والوضوعات الماسونية ٠‏ فقد كان شعار الجريدة الماسونية « جريدة 
اخبارية انتقادية جره « وکان شعار الجلة المأاسسونية J‏ مجلة 
ماسونية أدبية علمية اجتماعية تاريخية » وكان شعار مجلة اليثاق 
« مجلة ماسونية علمية أدبية فكاهية مصورة » › وهكذا ۰ 


ومع ذلك ظلت هذه الشعارات نوعا من الطموح الذى لم 
يستطم اأصحابه تحقيقه » وان كانت أعداد هذه الصحف لم تخل 
من مواد أدبية أو طرائف بصفة خاصة ٠‏ فقد كانت د المجلة 
الاسونية » - على سبيل المثال - تنشر - من حين لآخر - قصائد 
لادبا الممجر : جبران وثعیمة رابی ماضی والریحانی ۰ وکان بعش 
هذه الصحف »› ولأسيما 2 الأخبار المأاسونية € e‏ يخصص قسما 
باللغة الفرنسية ٠‏ وكان القسم الفرنسى فى « الأخبار المأاسونية > 
الذى حرره « الأ الفارس » البير بزيات يكاد يكون الأصل فى 
المجلة ٠‏ فى حين أن القسم العربى فيها الذى حرره « الأخ الفائق 
الاأحترام » اسکندر فرج و « الاخ المحترم » موسی جرونشتین کان 
اقرب الى الترجمة عن القسم الفرنسى ٠‏ ومع ذلك نشرت شعرا 
ومقالات ومترجمات لمحمد الهراوى ومحمد بدران ومنصور فهمى 
وعلى الخفيف وشكيب ارسلان على امتداد أعدادها الثلاثة 
الوحيدة ٠‏ 


كان هن بين الماد المترجمة فى هذه المجلة التعريف الرسمى 
ب كما تسميه ‏ للمادة الأولى من قانون ۰ اغسطس ۱۸۹ 
الماسونى ٠‏ وهذا نصها: ' 

« الجمعية الماسونية جمعية خيرية فلسفية سيارة ترتكز على 
مبدأين عظیمین 1 الميدا الأرل الاعتقاد بوجود خالق الكون الأعظم : 


AY 


الاحسان ودرس علم الأخلاق العام والعلوم والفنون 4 وممارسة 
جنيع الشات ٠‏ وان شغارفا في كل رمان ركان فى الغرة ٠‏ 
وا لمساواة ٠١‏ والاخاء )٠٠١(» ٠*١‏ 

وعرفت المجلة الاله عند الماسونية بقولها : 


« اله الماسون وأحد عام غیز مخلوق ٤‏ أبدی ئ القدرة 0 
عالم > روف ٠‏ خالق لكل ما يوجد بقوته القاهرة ؛ مدبر للعالم 
بحکمته 6 عامل عیاده دالرافة الأدرية منبم کل ذور وعدالة 
انموذجح الكمال » يمتنع عن العقول أدراك ذاته › ولايعرف الا بصفاته 
لهذا ترى الماسونيين يكتفون بالتعبير عنه بقولهم : مهندس الكرن 
الأعظم 4( ` 

= وعرفت الخاق الماسونى بقولها : ب 
دهودیا › ولا محم‌ديا » ولکنه عام (Oa‏ ° 


و 

هذه المقتطفات نتردد بكذرة ‏ وان كانت بعبارات أخرى -. 
فى الكتابات الماسونية الفرنسية بصفة خاصةء وهى كتابات تحاول 
- كما راينا - ان تضفى طابعا فلسفيا على الاسونية ٠‏ وان تربط 
هذا الطابع بشعار الثورة الفرنسية المشهور ٠‏ 


وهن الطبيعى ان نهنم الافتتاحياث او القالات الافتتاحية . 
فن هذه الشت بالدزرن الانارنة > رن يفطا تنبل اير 
مما مر على الماسونية فى مصر من تطورات ٠‏ ففى إفتتاحية العدد 
٩‏ من السنة ١‏ للمجلة الماسونية بعنوان « يضم القارىء عنوانها › 
يطرح المحرر قضية ماسونية خطيرة ٠‏ فهو بيدا بالحديث عن انتشار 
الماسونية فى مصر ؛» ولكن سرعان ما يدخل فى صميم القضية حين 
يقول : « يدخل فى العشيرة كل طامع بمساعدتها فاذا لم تساعده 


AA 


ن ارال > فاخن ما تفال أله ده ريه اب 4 وق ب كا 
يقول - قضية من قضايا بشاعة الماسونية فى القطر المصرى ٠‏ ولكن 
هناك غيرها « من نحو حب الرئاسة › والتشامخ > والتمسك بالراىء 
والاعلن فى الرخرة ٤و‏ اليا والوتاة و لن اروها شل 
به السافل ويطاوءعنه ضميره الساقط › واختتم المحرر الافتتاحية 
بالاشارة الى الأمر الذى أصدره الأستاذ الأعظم أدریس راغب 
بالتصرى عن طالب الالتحاق فى قلم السوابق فى المحافظات 
والمديريات والقنصليات )1°( ° 


لعل ما أشار اليه المحرر هنا يشكل فى الحقيقة قضية اخلاقية 
لم تنجع الماسونية فى مداواتها ٠‏ واذا كان ما كتبه يرجم الى سنة 
۳ فقد مر بنا شىء من هذا التدهور الخلقى فيما حدث للافغانى 
سنة ۱۸۷١‏ » وفيما صوره هو نفسه فى الآستانة بعد ذلك ٠‏ وسوف 
نرى بعد قليل كيف ادى هذا التدهور الخلقى ألى انقسام الماسونية 
وصراع اأصحابها سنة 1۹۲۲ ٠.‏ 


ولعله قد أتضح لنا الآن أن الفترة عن ۱۹۰۱ الى ۱۹۲١‏ كانت 
فترة الصحافة الماسوثية - بحق - فى مصر ؛ وعصرهاً الذهبى › 
١ى‏ منذ صدور ١‏ المجلة الماسونية » سنة ٠۹١١‏ الى توقف مجلة 
« الميثاق » سنة ٠ 1۹۲١‏ وبعدها تدهورت الصحافة الماسرنية 
التخصصة حتى اختفت بعد سنة ۱۹١١۲‏ › ولم يعد للماسونية صرت 
اعلامى الا فى الصحافة ذات الاهتمام العام ٠‏ ولعله قد اتضح لنا 
ا3ن ايضا ان الماسونية - فیما عرضناه من کتبها وصحفها - كانت 
فى اساسها بضاعة الأقلية غير المسلمة » من المسيحيين الشاميين 
واليهود المستوطنين » بالرغم من اقبال المسلمين على محافلها ٠‏ 


۸۹ 


النشاط الاجتماعى : 


ماذا كان نشاط الماسونية فى تلك المرحلة التى رفعت فيها 
شعار الخدمة الاجتماعية والبر والاحسان ؟ 


لقد استقرت الماسونية فى تلك المرحلة كما رأينا ٠‏ ورجدت 
من الحكام وعمٹلی الاحتلال التشجيعم والمباركة ١‏ وأصدر انصارها 
كتبا وصحفا » ونظم شعراؤها القصائد والأزجأل ٠‏ وكثر عدد اتباءپا 
وازدادت مخافلهم ٠‏ واضبت مله المع والنضی كا بقولون + 
وبلغ هن شهرتها عند الناس ان المسرح المزدهر فى تلك الفترة اهتم 
بها وقدمها لجمهوره ٠‏ ففى اكتوبر ٠۹١۷‏ قدمت فرقة عزيز_عيد 
هسرحية باسم « الماسون » على خشبة دار التمثيل العربى ثم على 
خشبة ١‏ تيارو الشيخ سلآمة حجازى » ٠‏ وكانت المسرحية فرنسية 
فى الأصل من نوع « الفودفيل » » أى الكوميديا الخفيفة المصحوبة 
بالأاغانى والموسيقى ٠‏ وقد قدمت لأول مرة فى بأريس فى سنة 
٥‏ + وهکذا لم یک یمضی على تقديمها هناك نحو عامین حتی 
ترجمت وقدمت فى القاهرة ۰ ومعنی هذا انه كان لها جمهور ` وفى 
سنة ٠۹١۸‏ التى كانت ذروة تلك المرحلة - كما رأينا - أعادت فرقة 
يوسف وهبى تفديم المسرحة على مسرح رمسيس واشسترك فى 
تمثيلها مختار عثمان ومحمد عبد الفدوس › وتفير | الى 
« المأاسونية » وكان ذلك فى شهر نوفمبر من تلك السنة ٠‏ 
سسس ہے 


وقد عرض الناقد المسرحى محمد توفيق يونس لهذه ا لمسرحية, 
وذكر ان الماسونيين فى مص وقتها ظنوأً انها تهاجميم فاهتموا 
پامرها » وأستعلموا عنها » حتى من الناقد نفسه ٠‏ وتحدث عن 
الضجة التى اثارتها بسبب عنوانها ‏ وكيف كان الاسم سببا لاقبال 
الجمهور علييا » « ظا منه اله سيشاهد شيا من اسرار المأاسونية 
المزعومة وخفاياها الموهرمة ٠‏ والحقيقة أن الروأية لا تتعمرضص 


4 ٠ 


للماسونية بخير ولا شر ؛ وانما تتخذ من اأدعاء بعض اشخاصها 
انهم ماسونيون موضوعا لسلسلة من المواقف الفكهة والحرادث 
الملضحكة )٠١1(»‏ ومن الواضح أن تقديم المسرحية مرتين على هذا 
النحو كان من قبيل الاستفادة من وضع الاستقرار والشهرة الذى 
حققته الماسونية فى تلك المرحلة ٠‏ 


راعانة الفقراء والمحتاجين ولاسيما من اعضائہا أ اسرهم وشده 
بعض الأمثلة : 


١‏ - فى سنة ٠۹١١‏ قرر المحفل الأكبر الوطنى مساعدة ابن 
الأخ المرحوم محمد الزرو » وذلك بارساله الى المارسة » والانفاق 
فل لبه شرا بان سنا جات * كا فزن اعقان هرقف د 
١‏ جنيها لأولاد الأخ المحترم دوئيس الرئيس السابق لمحفل راغب 
عن سنة ٠ )٠۷(٠۹١١‏ وفى الوقت ذاثه اشترك محفل المقطم مع 
محفلى بدر حلوان واللطائف فى تربية عشرين تلميذا من فقراء مدينة 
خاران وتعلينهم الصتات الخطفة ٠‏ وقام شاغين »كاريرس تان 
بعضهم فى مطبعة « المقتطف » ٠‏ وتعهد الثرى اليهودى سوارس 
صاحب سکة حديد حلوان بتسفير التلاميذ » ذهابا وايابا ‏ دون 
مقابل(۱۰۸) ۰ 


۲ - فى سنة ٠۹١۷‏ اقام محفل الصدق الماسونى حفلا فى دار 


فيه الشاعر حافظ ابراهيم قصيدة مطلعها : 


ان كنتم تإذاون الال عن رهب 
فذحن ندعوکم للبذل عن رغب١١٠)‏ 


٩۱ 


المقطم »> فى الاسكندرية أن « نخبة من الماسون ورجال الجمعيات 
0 ا 


فى سئة ۱۹١١‏ اقام المحفل الأكبر « وليمة ماسونية › 

تكريما لكل من « حضرة الأخ كلى الاحترام صاحب السمو الأمير 
استاذ ١عظم‏ شرف للمحفل الأكبر الوطنى وحضرة الأخ 

فائق الاحترام صاحب المعالى سعد زغلول باشا رئيس الوفد 
ا لمصرى )١١(»‏ وفى السنة ذاتها تبرع محفل صدق الوفا رقم ٠٠٤‏ 
بالقاهرة بمبلغ خمسة جنيهات لاعانة منكوبى حرب الأناضولر١') ٠‏ 


لم يتجاوز النشاط الاجتماعى الماسونى المظاهر السابقة على 
ای حال » وهی مظاهر لاأ تجعله متفرداأ فی عصره › ولا تضفی عليه 
مکانۀ من نوع خاص ٠‏ واذا کان هذا النشاط مطلوبا بحكم القائون 


التطورات السسلبية : 


الماسونية ودعمت استقرارها فى تلك المرحلة ٠‏ ومع ذلك شهدت 
الماسونية بعض التطورات السلبية التى اثرت فى مكانتها وادت الى 
تعزقها وتفتتها ٠‏ ولا سيما خلال المرحلة التالية ٠‏ ويمكن ان نجمل 
شذه التطورات فی ثلاثة هی ؛ اليجوم ألمضاد › التورط السياسى ¢ 
الانقساء . 


( أ ) الهجوم المضاد : 
لم تجد الماسونية أرضا مفروشة بالسجاد على الدرام فى 


۹۲ 


مصر منذ دخولها ٠‏ فقد كانت الأشواك تپدد مسیرها فی گثدر سن 
الأحيان i‏ ولاسيما فى مرحلة الاستقرار هذه وما تلاها ٠‏ وتمثلت 
هذه إلأشواك فى الهجوم المضاد الذى واجهته بين حين وآخر ٠‏ 
وبالرغم من أن هذا الهجرم كان محدرد الانتشار › لا يلقى أى عناية 
من الصحف التى يصسدرها الشاميون اأسيحيون ‏ يا فيها 
« الاهرام » » فقد ظل قائما يجد متنفسا له فى الصحف ذات الاتجاه 
الاسلامى مثل مجلة « المنار » والصحف ذات الاتجاه اللبيرالى مثل 
جريدة « السياسة الأسبوعية » وكثيرا ما كان هذا الهجوم يبدأ من 
نقطة التغلفل اليهودى فى الماسوذية ٠‏ 


رمن ابروا كنب فى هذا لمال مال جنران « الشطر 
اليهودى » لمحمد عبد الله عنان » نشرته « السياسة الأسبوعية » فى 
یولیو ۱۹۲۸ ۰ وفیه تحدث الكاتب عن خطر اليهرد وما يسميه 
هؤلاء « خصومة السامية » » اى العداء للجنس السامى ٠‏ واشار 
الى ما تعرض له حين اأصدر كتابه « تاريخ الجمعيات السرية » من 
الحملات العديدة فى الدوائر والصحف اليهودية فى مصر وغيرها. د 
وكان قد تناول فى هذا الكتاب تاريخ الجمعيات الماسونية » وتغلغل 
اليهود فيها ٠‏ ثم أشار الى أعراض هذا الخطر وكيف انها تتمثل فى 
المحاولة الخفية المنظمة لاستعباد العالم ومحو كل دين عدا اليهردية٠‏ 
وقال : د ان فكرة فوز اسرائيل على أهم الأرض جميعا مازالت تنقد 
فی صدرر بنی اسرائيل » وتتَخْذ فى عصرنا ذوعا هن العقددة 
المقدسة ؛ حتى فى أذهان المتنورين والأحرار من مفكريهم ٠ )'١(»‏ 

فى الأسبوع التالى نشرت ١‏ السياسة الأسبرعية » تعليقا على 
هذا المقال محمد كامل حسن من مدينة الزقازيق بعنوان « الخطر 
اليهردى أيضا : البناية الحرة فى مصر »› وفيه أيد الكاتب ما جاء 
فى المقال السابق عن « وجوه الخطر الماحق الذى سوف يداهم 


۹۲۳ 


العالم ډوما ما ؛ والعالم یسیع فى جو الخيال ٠‏ تارکا قادة اليهود 
يعملون فى الخفاء دون أن يثيروا الريب والشكوك بعملهم هذا تحت 
ستار جمعيات الاخاء التى يسمونها البناية الحرة » ثم أضاف المعلق 
الدعاية لها فى التضحية وخدمة الإنسانية - كما يقول ‏ ولكنه لم 
يعش الا على ذقيض تلك « المبادىء الغرارة الفاتنة » ٠‏ بل وجد 
أن « اغلبية تلك الفئة ( الماسونية ) هم اليهود وهم الذين يقودون 
العشيرة تحت هذا الستار الخلاب » » وان الماسون هم أظهر القرائن 
واقواها على وجود الخطر اليهودى ٠‏ واختتم تعليقه بان « هناك 
هن الأسرار الخفية مالو أذيع لرو ع العالم واخطاً التقدير فى حكمه. 
وامسى يرى تلك الفئّة بالعين المجردة انما تعمل لهدم بقية الأديان 
دون دينهم » ووعد بالتكاتف لفضح الماسون واليهود(؛') ' 


وبالرغم من أن عنان والعلق على مقاله لم يعودا الى الموضوع 
بعدها » ولم يف المعلق بما وعد » فقد انصرفت الجريدة عن الخوض 
فى الموضوع > ونشرت فى اعقاب ذلك مأ يشبه الاعلان عن براءة 
الماسونية مما نسب اليها ٠‏ ومع ذلك ظل هذا المقال والتعليق عليه 
على مظاهر الهجوم المضاد وأكثرها جدية فى تلك المرحلة ٠‏ 
( ب ) التورط السياسى : 

لعلنا لمسنا الحاح الماسونية » من الناحية النظرية على الأتل, 
على عدم التورط فى السياسة او الدين ٠‏ ومع ذلك لم تذج الماسونية 
واستقرت أمورها ۹ وقد ندرج التورط فى هذه امرحلة من الاحتجاج 
على نفى سعد زغلول ومناشدة للك فؤاد التدخل لاطلاق سراحه 


N 


- كما مر بنا - الى مناشدة اهل فلسطين التزام الهدرء والسكينة 
ومشاركة اليهود فى بناء الوطن المشترك ٠‏ 


اما الاحتجاج على نفى سعد ومناشدة الملك التدخل لاطلاق 
سراحه فيبدو أن الموجة العارمة فى البلاد وقتها ضد الانجليز 
وتصرفاتهم هى التى دفعت « السلطة الماسونية » الى اعلانه ٠‏ فقد 
قدم عبد المجيد يونس - كاتب السر الأعظم فى المحفل الأكبر - ذاك 
الاحتجاج بكلمة عنوانها « الماسونية والحالة الحاضرة » › أاشار 
فيها الى مارددته الصحف وقتها ( بناير ٠١۹١١‏ ) عن سكوت المحفل 
الأكبر أزاء ما يحدث فى البلاد ٠‏ وصمته عن الاحتجاج على أعمال 
السلطة العسكرية ٠‏ وأضاف : 


ولا تعلن اعمالها ٠‏ ولكن حيث انه مطلوب من المحفل الأكير بالحاح 
ان يعلن ما فعله فى الظروف الحاضرة فانى ارسل لحضرتكم ( يقصد 
مدير امجلة الماسونية ) صورة من الاحتجاجح الماسونى الذى سبق 
رفعه للشروق العظمى رالمحافل الكبرى الماسونية ٠‏ وقد وقع هذا 
النداء الأستان الأعظم ادريس ٠ )٠٠١(»‏ 


واما مناشدة أهل فلسطين التزام اليدوء ومشاركة اليهود فى 
بناء الوطن المشترك فله قصة طريفة ٠‏ وتتلخص هذه القصة الطريفة 
فی أن حأییم وایزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية توقعم وانصاره 
فى مطلم سنة ۱١۹۲۲‏ أن يقوم عرب فلسطین - کعادتهم - باعمال 
ممثل المنظمة فى القاهرة العمل على توجيه بيان من بعض اهل 
الثقة فى مصر الى عرب فلسطين لحثهم على التزام الهدوء أثناء 
تاك الاحتفالات التى يشهدها يهود من عختلف بلاد العالم ` وتوصل 


۹ ۵ 


العروبة » فيما بعد ) الى طريقة لاصدار هذا البيان عن رئاسة 
الماسونية فى مصر » التى يمثلها المحفل الأكبر الوطنى المصرى . 
مقابل الف جنيه ٠‏ 


لق نحت الخارلة الضنميرئة الفل :.وأضدن ا لفل الأكر 
البيان المطلوب بتاریخ ۲ ابریل ۱۹۲۲ » وهو موعد سابق على موعد 
احتفالات المولد ٠‏ ووقعه ادريس راغب الأستان الأعظم للمحفل وهيئة 
مكتبه ٠‏ وكان بعنوان « نداء الى أهالى فلسطين » من « المحفل الأكبر 
الوطنى المصرى للبنائين الأحرار القدماء المقبرلين » وقد كتب بصيغة 
خطابية » ووجه الى جميع فئات فلسطين وطوائفها كبارأ وصغارا » 
رجالا ونساء ٠‏ ودعا الجميم الى افساح المجال لليهود فى سبيل 
فائدة الوطن المشترك وعظمته » وتوفير اسباب الالام والوثام 
والتسامع وحن الدماء “ وخص عرب فلسطين بالعمل على تحقيق 
هذه المطالب ٠‏ وعد كلماته ممذلة لمصر › الشقيقة الكبرى ٠‏ ( راجعم 
نص النداء فى الملاحق ) ٠‏ 


روان ها افا ول امن حفن عن ترق 
المنشورات لا الصحف ٠‏ ثم مالبثت الصحف فى مصر ان أشارت 
الى وصوله الى ايدى الفاسطينيين ٠‏ وعندنذ نشرت جرددة «النظام» 
النص الكامل للنداء تحت عنوان د العشبرة الماسوذية والمحفل الأكير 
الوطنى المصرى » ومع أن الجريدة كانت من الصحف اليتمة 
با لماسونية » وكان صاحبها ومحررها سيد على الحريرى ماسونيا 
فقد وقعت الوضوع بتوقيع « ماسونی متالم » ٠‏ وأغلب الظن انه 
فى نفسنة صاعبها ومهررها < اوقد اسيل الوشيوع قر 


«د الجمعية الماسونية جمعية خيرية تقوم على مبدا مساعدة 
ألضمفاء والمساكين 4 والدفاع عن الحرية والانتصاف للمظلوم ۰ 


۹٦ 


ولم نكن نعرف انها جمعية سياسية تتداخل فى امور الشعوب . 
وتتصرف فى شؤونها ‏ وتدعوها للاستسلام لمغتصبى حقوقها الا 
اليوم » عندما قرانا الرسالة التى نشرتها زميلتنا « الأهرام » الغراء 
من يافا » وهى تتضمن الرد على المنشور الذى ارسله المحفل الأكبر 
الوطنى المصرى الى أهالى فلسطين يدعوهم الى الأستسلام للصهيونية 
وترکھا تعمل ما تشاء فی بلادهم ٠‏ ویطلب أن لا يتعرضوا لها 
فى اغراضها القومية ٠ )'١٠‏ 


ثم أبدى المحرر دهشته من تدخل المحفل على هذا النحى ؛ 
وکیف « کان یابی ان یبدی رايه فى المسالة المصرية ٠‏ مدعيا أن 
الجمعية الماسونية جمعية خيرية لا دخل لها فى السياسة ٠‏ وكانت 
دهشتنا كبر لأن تلك الدعوة التى أرسلها المحفل الأكبر الى اخواننا 
اهالى فلسطين كانت مرسلة باسم الأمة المصرية التى تطالب 
بحريتها » وابدى لومه الشديد لا حدث من المحفل » ثم تلاه بنص 
المنشور كاملا ٠‏ وعقب عليه بما رد به محفل يافا من الاحتجاج 
والاستنكار ٠‏ واختتم التعليق بعبارة : « فل لا يرى المحفل الأكبر 
الوطنى المصرى فى هذا الكلام مايخجل ؟ كفى »ر''') ٠‏ 

ولم يكن محرر « النظام » يعلم - فى الغالب - قصة الضغط 
الصهيونى من أجل الحصول على هذا النداء ٠‏ فهذه القصة كشفتها 
اوراق وایزمان ورسائله التى جمعت ونشرت سنة ۱۹۷۷ ٠‏ ولكن 
يتبين من تقديمه للموضوع انه كان على علم بجانبها المتعاق بممثل 
المنظمة الصهيونية فى القاهرة ‏ وجهرده فى هذا السبيل : 

لم يكن فى النداء دعوة صريحة لتبول الوطن القومى اليهودى 
فى فلسطين ٠‏ ولا أعتراف بحق اليهود فيه » واتما كان فيه الحاء 
على فكرة « الوطن المشترك » » وهى ذاتها الفكرة التى روجتها 
الصهيوتية فى مصر وقتها ٠‏ حتى تجد عن طريقها منفذا الى البقاء 


۹۷ 
( م ۷ - الماسونية فى مصر ) 


والنشاط داخل القاهرة والاسكندرية ٠‏ وعع ذلك کان اأذدأء جردا 
لا فى كلماته وحدها ولكن ف ىنوقيته أيضا ٠‏ فقد استقر الانجليز 
على وعدهم الذی ءانه وزير خارجیتهم آرثر بالفور سنة ۱۹۱۷ ٠‏ 
وبدات الضحف الوطنية فى مصر فى اثارة القضية ٠‏ ولم ينتظر 
كبير الماسونيين حتى ينجلى الأمر ٠‏ فظهر بمظهر الملكى أكثر من 
املك ٠‏ واذا كانت طبيعة مواقف ادريس راغب السابقة من الانجليز 
كفيلة باصدار نداء كهذا » فقد كان من الطبيعى أن يثير النداء أزمهة 
خطيرة داخل صفوف الماسوندين » ومعركة فى الصحف المصرية 
والفلسطينية على السواء ٠‏ 


وما هی الا ايام حتى ظهرت ردرد الفعل من جانب الماسونيين 
انفسهم ٠‏ فقد علن محفل ممفيس التابع المحفل الأكبر. الايطالى 
انه يدعو جميع الماسونيين باسم الماسونية العامة الى جلسة يوم 
٩‏ ابريل ۱۹۲۲ لناقشة النداء السابق وعلاقته بالواجب الماسونى 
ويرحب « بآراء الباحثين فى الموضوع بحرية تامة › بلا التفات الى 
ثابعية المتكلم لأى شرق من الشروق › مع مراعاة المصلحة الماسونية 
العامة » وجاء ذلك فى صورة دعوة وزعها المحفل بترقيم استاذه 
د میخائیل بشارة داود »(۱۸') ۰ 

قبل يوم واحد من انعقاد هذه الجلسة كان ادريس راغب 
والموقعون معه على النداء السابق قد تراجعوا عن موقفهم » فأصدروا 
بيانا الى اهل فلسطين استهلوه بالاشارة الى ما أحدثه نداء المحفل 
الأكير الوطنى الصرى من ١‏ سوء تفاهم دوجب الأسف » وانکروا 
انهم أرادو! بندائهم « مصادمة عواطف الفلسطبنيي » » وانما أرادوا 
عدم حدوث شخب اأثناء مولد النبى موسى الكليم ٠‏ اما وقد مر 
امرلد بسلام فيبقى للفلسطينيين الحرية التامة فى قبول ادماح 
الصهيونيين الوافدين من الخارج أو رقضهم ٠‏ ( راجع نص البيان 
فی الملاحق ((1۹( ° 


۹۸ 


ومع أن هذا البیان الاعتذاری لم ينشر فى مصر الا فى 
الخاهس من شهر مايو ای عد ذحو ثلاثة اسابيع على نشر النداء 
الأول » فقد كان حذرا فى تناوله لموضوع الصهيونية ومحايدا فى 
موقغه منها ٠‏ اذ يقول : « اما الصهيونيون الذين يفدون من الخارج 
ويس-توطنون فلسطين فللفاسطينيين انفسهم الحرية التامة فى ان 
يحكموا اذا كانوا يقباون ادماجهم فى العنصر الفاسطينى من عدمه » 
ولكن يبدو أن قصة الضغط الصهيونى على المحفل كانت قد سردت 
الى الكثيرين ٠‏ اذ يقول البيان فى ختامه ان المحفل يبرا أن يكرن 
العوبة فى أيدى غرض أو شخص › « لأنه لم يقدم على نشر النداء 
الا حبا فى ان يرى السلام سائدا بين جميع العناصر التى تتالف 
منها الأمة الفلسطينية الكريمة » ٠:‏ 


لقد جاء « النداء » مطولا › متحمسا ١‏ متعاطفا مم اليهرد 
والصهاينة على السواء برغم عزفه على نغمة الوطن المشترك ٠‏ ولكن 
« البيان » جاء اعتذاريا حذرا بما لايتناسب مع الموضوع او الفرض 
ومع ذلك جاء الاثنان تعبيرا عن الترورط الذى واجهته الماسوذية فى 
تلك المرحلة ٠‏ ولولا دعم الانجليز لها » وانشغال الحركة الوطنية 
عنهاً بقضية الاستقلال ٠‏ اواجهت هجوما من الخارح › أى من 
خارج صفوفها ٠‏ ومع ذلك أيضا › حاء هذا الهجوم من الداخل . 
ای من داخل صفوفها ‏ حين اشتد الصراع بين اهلها ٠‏ على اثر 
أزمة التورط الغطرة * وتم ن قدا المتبراع اتقام فى 
شقرفها ۲ 
( ج ) الانقشام : 


من الواضح - مما نشرته الصدف فى تاك الفترة ‏ أن هذا 
لغطا کدرا داخل المحافل وصفوف أعضائها ` وهن سوء حظ رئاسة 


۹۹ 


امحفل الاكبر ان تورطها جاء فى وقت اشتد فيه ساعد الغليان 
الوطنی ضد الانجلیز فى اعقاب نفى سعد زغلول ورفاقه ؛ واستعد 
فيه ادريس راغب للدخول فى انتخابات المحفل السنذوية التى أعتاد 
الفوز فيها منذ تنصيبه استاذا أعظم سنة ٠ ۸۹١‏ ويبدو ان عناصر 
ماسونية كثيرة بدات فى التحرك فى الخفاء » وان عملية تمرد 
اسم الأمير محمد على » ولى العهد » فى اللمعان كبديل لراغب . 


وفی ۲۸ سبتمبر ٠۹١١‏ عقد المحفل الأكبر فى مقره بشارع 
نويار بالقاهرة جلسة لاجراء الانتخابات » ولكن الجلسة امتلأت 
بالأجانب » أى غير المنتمين للماسونية ٠‏ وحدث هرج ومرج ؛ خرج 
على اثره ادريس راغب غاضبا ومؤجلا للانتخابات ٠‏ ولكن المتمردين 
استعروا فى التداول بعد انصرافه » ثم اجروا انتخابات فان فيها 
الأمير محمد على بمنصب الأستاذ الأعظم ٣‏ 


لم يقف ادريس راغب مكتوف اليدين ازاء ما حدث ٠‏ فقد 
أسرع فى الثالث من اكتوبر بعقد جلسة اأخرى فى مقر المحفل ‏ 
واعلن فيها عدم اعترافه بمشروعية الانتخابات التى جرت فى غيابه 
وتحدث عما حدث فى الجلسة السابقة من فوضى مدبرة شارك فيها 
بعض الأجانب مما اضطره الى تاجيل عملية الانتخاب ٠‏ ثم قام 
باجراء الانتخاب › فكانت نتيجته فوزه بمنصب الأستاذ الأعظم وفوز 
بعض انصاره ن اليهود بمناصب رئيسية ٠‏ مثل سلون جولدشتين 
الذى أختير « أمين خزينذة أعظم » » أى أمين صندوق » والبرت 
بزیات « مرشد اول اعظم » كما اأجری جرد لصندرق الخيرات 
بالحفل ظهر منه ان الصندوق لا يحتوى الا على جنيه واحد وثمانمثة 
وستین ملیما(۳٠) ٠‏ وطااب راغب بوقف كثيرين من الاخوان 
ومحاكمتهم على ما اقترفوه فى حق المحفل ورئاسته ۰ وكان هؤلاء 
هم أبطال حركة التمرد التى نصبت ولى العهد ٠‏ وأضاف راغب أن 


1۰ 


الاجتماع السابق غير مشروع ؛ وأن محمد على نفسه لا حق له فى 
الترشيح أو الفوز » لأنه لم يكن عضوا عاملا بالمحفل » ولم يسبق 
انتخابه رئيسا لأى محفل » ولا فى منصب عال بالمحفل الأكبر ذاته . 


ولم یکتف راغب بهذه الاجراءات بل اصدر أوامره ڊوقف 
بعض اعضاء المحفل الأكبر » وكذلك بعض المحافل التابعة له ٠.٠‏ 
وانذر محمد على ببرقية فى ٩‏ أكتوبر وخطاب فى اليوم التالى ٠‏ 
ثم اصدر امرا بايقافه عن الأعمال الماسونية تمهيدا لمحاكمته ٠‏ كما 
اوقف عددا من الأعضاء اليهود المتشيعين للأمير » وهم : صامويل 
لیفی ؛ شنطوب لیفی › ایلی حتویل › مارکو کوهین › موریس دانا ؛ 
ايزاك كروب ؛ شالومه لزرع ٠‏ واعلن ان هؤلاء سيقدمون للمحاكمة. 
ثم اصدر منشورا لعموم المحافل الماسونية حول الموضوع › واخطر 
المحافل الأجنبية بما حدث ٠‏ 


٠‏ ارجم راغب السبب فى هذا التمرد الى انه أوقف بعض الاخوان 
لارتكابهم مخالفات ماسونية » واعلن عن تقديمهم للمحاكمة خلال 
اشهر الصيف » ولكنهم تآمروا عليه ٠‏ وارعزوا الى الأمير محمد 
على بالتقدم والترشيح لمنصب الأستان الأاعظم ؛ ثم تجمهروأ داخل 
مقر المحفل جالبين معهم عددا من « الأجانب » » وأرغموه ( راغب ) 
على سحب اوامر ايقافهم ٠‏ ولكن راغب لم يذكر قصة النداء كسبب 
للتمرد ٠‏ ومن الواضح أن قادة التمرد كانوا هم انفسهم الأعضاء 
اليهود الذين ذكرنا أسماءهم ٠‏ ويبدو ان الخلاف بينهم وبينه كان 
بسب « البيان » الذى حاول فيه تخفيف وقع ندائه السابق ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ فقد تطورت الأمور بعد ذلك 
بطريقة درأمية ٠‏ أذ رفع رأغب دعرى مستعجلة ضد المتمردين › 
رصدر حکم فیھا فی ۲۸ اکتوہر یقضی بتعیینه حارسا قضائیا على 
المحفل لحين الفصل فى النزاع ٠‏ ولكن مج على وانصاره عدوا 


۱۰۱ 


الحكم باطلا فى شكله وموضوعه ٠‏ وقام عدد منهم بالاستيلاء على 
"وراق المحفل ٠‏ ومن بينها نصوص المعاهدات التى عقدها راغب مم 
الشروق الأجنبية ٠‏ وفى الوقت ذاته تحالف الموقعون على نداء 
المحفل وبيانه السابقين ضد راغب ؛ وانضموا الى محمد على ٠٠‏ 
وبدات سلسلة من التحرش بين الفريقين ٠‏ وأصبح المحفل الأآكبر ذا 
هيئتين » واحدة برئاسة محمد على والأخرى برئاسة ادريس راغب ٠‏ 
وتجمع انصار الأول فأصدروا مجلة « المیثاق » فى ۱١‏ مايو ٠١۹۲٤‏ 
بعد ان توقفت « المجلة الماسونية » التى أصدرها راغب ٠‏ 


لقد حدث الانقسام على أى حال ٠‏ وبدا أنصار محمد 


لخصومهم ٠‏ ومن ذلك انهم ابلغوا السلطات ان المحفل الذى يرأسه 
محمد على يعقد اجتماعات سياسية » وانه اقام حفلا فی ٠۰‏ دیسمبر 
القيت فيه كلمات وخطب معادية للملك ٠‏ وحققت النيابة 
العامة فى البلاغ ‏ واكتشفت - كما يقول يونس - ان المحفل الأكير 
الوطنى المصرى « بعيد عن الاشتغال بالأمور السياسية ٠‏ وان 
القصائد والخطب التى ألقيت فى تلك الحفلة تضمنت الدعاء وشعاشر 
الاخلاص والولاء للمقام الأعلى ولولى العهد الكريم كما ذكر ذلك 
بجريدة « المقطم »> مفصبلا ۱۲(۲) ۰ وعلی مدی عام بعد ذلك ظل 
التراشق والكيد بين الفريقين قائمين ٠‏ وحاول أنصار محمد على 
وضع حد لهذا » فاصدروأ المنشورات والبيانات طالبين من الكتاب 
ن آبتاة اة عدم الخرفن هى الخااات: ااقائا ين 
الفريقين(۳"٠) ٠‏ ومع ذلك انتهت الأزمة باستقرار رئاسة المحفل 
للامير محمد على » وخروج ادریس راغب ملوما محسورا ٠‏ 


۲ 


يقول حنا ابو راشد - احد الشناميين الذين عاصررا تلك 
امرحلة ونشطوا خلالھا - مصورا ما حدث : 


د فی عام ٠۹۲۲‏ اسر الوشاة فى اذن الملك فؤاد أن البرنس 
الوطنى المصرى ؛ ويسنده الأخ عبد المجيد يونس السكرتير الأعظمء 
املك من ادريس راغب أن يرشح نفسه » يناصره محمد رفعت بك 
ولم يحن تاريخ الانتخاب حتى حشد الفريقان مئات من الموظفين 
والأعيان فى صفوف الناخبين ؛ وهم لا يفقهون من الاسونية الا 
اسمها ٠‏ وهذا الجهل دفعهم الى حرم اليكل وخزائن السكرتارية . 
ونٹرو! أوراقپا دهد احراقها ٠‏ ودين صفوف الثائرين صعد هحمل 
على على عرش الأستاذية » 


ودستطرد ابو راشد قائلا : 

« وبعد انشقاق المحفل الأكبر المصرى على نفسه بصورة 
مستهجنة خرج جماعة من زعماء الماسونية » ومنهم الاخوان حسن 
نشات باشا والسيد على باشا ومحمد رفابعة بك ومحمد رفعت بك ؛ 
وأحيوا » الشرق الأعظم الصرى › برئاسة الأستادذ الأعظم ادریس 
بك راغب › واتخذوا له مکانا فی عمارة مانوزاردی » وضموا اليه 
جملة محافل » ثم نودى بالأغ محمد رفاعة بك استاذا أعظم ومحمد 
رفعت السكرتير الأعظم ٠‏ وذلك بعد وفاة ادريس بك راغب الذى 
ضحى بماله وفكره فى سبيل المحفل والشرق الأكبر > ٠‏ 


ويستطرد مرة اخرى : 


د ولم ينحصر هذا الائشقاق بداخلية المحفل الأكبر ٠‏ بل تعداه 
الى انحاء الشرق الأوسط ١‏ حيث أن جميع المحافل كانت تشتغل 


۰۳ 


تحت رعاية المحفل الأكبر الوطنى المصرى ٠‏ فمنها من قبع الشسرق 
الأكبر الذى يرأسه ادريس راغب ومنها من تبع المحفل الأكبر الذى 
یراسه البرنس محمد على )'۲٣(»‏ ۰ 


ولا تفاقم الانشقاق تالفت لجنة عام ٠٠١١‏ - كما يقول ابو 
راشد بھدف اصلاح المحافل وراب الصدع فيها وتکونت اللجنة 
من خمسة ماسونيين هم : ابو راشد ( رئيس محفل امير الصعيد ) 
ومحمد فاضل ( باشا ) وفرید قسیس ( رئيس محفل عمانوئیل ) 
ومصطفى حلمى عزب » وعد السلام قهمى ( بك ) ٠‏ وقد نجحت 
هذه اللجنة فى مهمتها كما يقول صاحب الرواية ٠‏ ولا شغر منصب 
الأستاذية العظمى بوفاة محمد رفاعة عرض المنصب على أحمد ماهر 
( باشا ) فقبله وانتخب استاذا اعظم(١٠٠٠) ٠‏ وظل يشغل هذا المنصب 
حتی مصرعه عام ۱۹٤١‏ ۰ وفی عام ۱۹۰۰ تولی فؤاد سراج الدين 
( باشا ) الأستاذية العظمى حتى قيام الثورة ٠‏ 

غير أن هذه المرحلة كلها انتيت هم قيام دولة اسرائيل عام 
٠ ۸‏ وكانت الماسونية - كما راينا - قد فقدت الكثير من 
احترامها » حتى عند بعض انصارها ٠‏ وكان لاتطورات السلبية 
اثر فی فقدان هذا الاحترام ٠‏ ولم ینجح زعیمها محمد على وخلفاؤه 
فى ان يقوها شر التورط فى السسياسة بعد ازمتها الخطيرة عام 
٠ ۲‏ فقد ظلت تتدخل فى قضية فلسطين › ولاسيما فى السنوات 
٩۹‏ ,۰ ۱۹۳۱ » ۱۹۳۹ التی شهدت ثورات الجهاد الفلسطينى . 
العرب واليهود » وارسال الوفود الى فلسطين للسعى من اجل هذ| 
التوفيق وبسیب هذا کله وقعت السلطات المأاسونية فى مصر فی 
صراع دائم مع اللجنة الفلسطينية العربية ورئيسها محمد على 
عن طريق الكتابة الى الصحف ٠‏ 


٤ 


۾ الفصل الثالث 


مرحلة الانفراض 


كانت المرحلة الأخيرة ( ٠١١٤ - ۱۹٤۸‏ ) من مراحل الماسونية 
فن عبر المن راكرس من الزقن سافان وكا تبرت 
بيعض التغيرات الجوهرية التى اشرت فى مسار الاسونية وحركتها: 
واهم هذه التفيرات ظهور اسرائیل » وهجرة أعداد كبيرة من اليهود 
اليها او الى غيرها ٠‏ وقيام الثررة فی ۲۳ يوليو ٠۹١١‏ وتغييرها 
الشامل لوجه الحياة فی البلاد » وجلاء الانجلیز فی پونيو ٠١١١‏ . 
وبهذه التغيرات الثلاثة فقدت الماسونية مساحة كبيرة من الأرض 
التى تقف عليها ٠‏ ومن خلالها انطلق الكتاب فى التاكيد على الربط 
بين الماسونية والصهيونية الذى ظهرت بوادره فى المرحلة السابقة ٠‏ 
ومرت الماسونية بثلاثة تطورات أساسية : 


أ - 'ازدياد الدعاية المذادة ٠‏ 

ب - الانكماش التدربجى للمحانل ٠‏ 

ج - اهمال الدولة : 

وفيما يلى نناقش كل تطور من هذه التطورات الثلاثة على 
حدة : 
١ (‏ ) ازدياد الدعاية المضادة : 

لم تشهد المرحلتان السابقتان ‏ مرحسلة التاسيس ومرحلة 


1۰۷ 


الالستقرار _ دعاية مضادة مثلما شهدت فى هذه المرحلة ٠‏ وقد 
انصبت هذه الدعاية المضادة على صلة الماسونية بالصهيونية ٠‏ 
ومپما دافع اصحاب الماسونية فى اوربا عن حيادهاً فى هذا المجال 
فقد قدم اصحابها فى مصر - فى سنة ۱۹۲۲ - وقودا مهما لاشتعال 
هذه الصلة » وهى صلة اقل ما يقال عنها- فى ضرء ما مر بنا س 
انپا جاءت نتيجة تشكيل اليهرد مر كزقوة فى المحافل » وتسال 
الصهاينة منهم داخل صفوف الماسونية لاستغلالها على النحو الذى 
حدث ۰ ومھما کانت براءة ادریس راغب › وحسن نیته فی 
تاثره بالضغط الصهيونى » فليس من الممكن أعفاؤه من مسؤولية 
مساعدة الصهيونية والانقياد لرغباتيا ٠‏ ولو كان الأمر أمر تهدئة 
الغوآطر فى فلسطلين وها :خت ين مول إلنبى»خوستى بسا 
لا احتاح هذا الأمر الى تلك الديباجة الطويلة » او الزج بفكرة الوطن 
المشترك التى كان الصهاينة فى مصر يروجونها فى صحفهم ٠٠‏ فى 
سبيل كسب عطف الصريين على قضية اشطهاد البهور ٠‏ 


لقد ظهر فى المرحلة السابقة نحو ۲١‏ كثابا مؤلفا ومترجما من 
الماسونية لم يكن بينها سوى كتاب واحد ضدها » وهو كتاب « تاريخ 
الجمعيات السرية الأخرى » ولم يظهر فى الرحلة الأخيرة عنها 
سوی کتابین دعما العداء لها > وهما ؛ الصهيونية والمأاسونية 
E E E‏ 
لاحمد غلوش ٠‏ ولكن الكتابين لم يكتبا بطريقة علمية مقنعة » وانما 
غلب علیهما الانشاء والتعميم والتحيز 


امرحلة فقد بدات الصحف ذات الاهتمام العام فى نشر الدعاية 


۰۸ 


الضادة للماسونية خلال هذه المرحلة الأخيرة ٠‏ كا بدات الصحف 
التى تمادت فى تاييدها للماسونية فى التراجم سحن موقفها مثل 
« المقتطف » › أو التخفيف من التمادى مثل د القلم سح 


لقد كانت « المقتطف » - كما راينا - اقرب ال __ النبر النظرى 
للدعوة؛ الماسونية ٠‏ ولكنها ظهرت فجاة بموقف اححساد تماما فى 
مارس ۱۹۰۰ ٠‏ ففى عدد ذلك الشپر نشرت مقالا در توقیع بعنوان 
« فضائل الماسونية : لا حرية ولا اخاء ولا مساواة» فى هذا القال 
تنلخص الدعاية المضادة خلال المرحلة على نحر اتل غوغائية مما 
نشر بعد ذلك ۰ وییدو من اسلوبه ان کاتبه نقولا الاد الذى تولى 
تحریر المجلة خلال سنتی ٠ ٠۹۰۰ ۱۹٤۹‏ وكاز د نشر بمجلة 
۰ الرسالة » عقب اشتعال الحرب فى فلسطين سنة کک سلسلة 
طويلة من المقالات ركز فيها على فضح تاريخ اليبرد ب الصهيونية ٠‏ 


واستهل الحداد مقاله بقوله : 


« الماسونية كما فهمناها هى جمعية يقال انها __-رية ' ونحن 
نعلم الا سر عظيم الشان فيها او مفيدا البشرية را حضارة سوى 
علامات الدرجات ؛ ومؤامرات سرية مختلفة الأغرانن - وفيما سوى 
ذلك فهى فى دعوى اصحابها جمعية انسانية تامر با __-عروف وتنهى 
عن المنكر ٠‏ هاتان الروصيتان من مزايا القرآن ,الس" نجيل ٠‏ ومن 
مبادیء النصارى والمسلمين * فاذاً لم یکن للماسرنجة تعليم آخر 
افضل من هذين التعليمين فلا لزوم لها ٠‏ واذا كان الإحح_جيل والقرآن 
لم يرقيا الروح الانسانية فى البشر فتعاليم الماسونة حي تستطيع ان 
ترقى البشر فى الفضيلة والانسانية » ٠‏ 


ومضى بعد ذلك فتحدث عن المسيحية والاسلا ا الذين لا لزوم 
لقول بعدهما ٠‏ وقال ان العالم لا تنقصه ديانة ولا ب سسححية تعليمية . 


۰۹ 


اعظم للمحفل الأكبر الوطنى المصرى ٠‏ واصدر المؤتم الماسونى 
الثالى النعقد فى بيروت فى يونيو ٠١١١‏ فرارا بتاييد المحفل الصرى 
« برئاسة صاحب الشوكة معالى فؤاد سراج الدين باشا »(۷"") . 


( ج ) اهمال الدولة : 

كانت حرب فلسطين عام ۹٤۸‏ بداية النهاية للماسونية فى 
مصر » وبداية مرحلة جديدة شهدت العديد من التغيرات العنيفة » 
وعلى راسها انقلاب النظام فى مصر ٠‏ ولكن النظام الجديد الذى 
حل فی ۲۲ يولیو ٠۹١١‏ لم يمس الماسونية على الفور » أو بالتدريجء 
مڈلما مس جميع مؤسسات النظام القديم ٠‏ فقد أهملتها الدولة . 
وتساقطت اوراقپا » وأنفض سامرها وهعم ذلك لم بحدث هذا کله 
دفعة واحدة ۰ ففى يونيو ۱۹١١‏ اى بعد نحو عام من بداية النظام 
الجديد نشرت مجلة « الفن » تحقيقا مصورا بعنوان « الفن تتسرب 
الى القاعات السرية بالمحفل الماسونى : تثبيت يوسف وهبى ريسا 
أحفل الفنان المصرى › وتکرېسي_وحسن سرحان » رجاء فی هذا 
التحقيق المعوم با بالصور : 
م «كان ذلك فى مساء الثلاثاء الماضى » وقد حفلت الدار 
الماسونية بجمهور كبير من الفنانين الماسون › نذكر منهم يوسف 
وهبی ومحسن سرحان وفرید شوقی واحمد کامل مرسی ومحمود 
المليجى وفؤاد شفيق وعبد السلام النابلسى وحلمى رفله وحسين 
ریاض ومحمود فرید وعیسی احمد وعلی رشدی واحمد سعید وغیرهم 
كثيرون ٠٠‏ ومن فرجة فتحت قليلا شاهدنا محسن معصوب العيثين › 
وقد وقف بین یوسف وهہی وعیسی احمد ۰ وکان کل منهما یرتدی 
الزى الرسمى للماسون » شاهرا بيده سيفا من الخشب » حلق به 
على رأس محسنسرحان ٠٠‏ وأغلقت الفرجة ٠‏ وانقطم كل اتصال 
بیننا وبین ما یجری فی الداخل (۲۸') ۰ 


11۲ 


ومن الواضح فى هذا الكلام أن الفنانين لم يجدوأ مأيمنعهم 
عن هذه المظاهرة الماسونية ؛ وأن يوسف وهبى ورفاقه شكلوا محفلا 
والسينما ٠‏ ولا ندرى طبيعة عمل هذا المحفل » ولكن يبدو أنه كان 
نوعا من المظهر الاستعرأاضى دون جدية ٠‏ 


عندما وقبع العدوان الثلاٹی على مصر فی اکتوبر ٠۹٥١‏ تاثر 
موقف اليهود داخل البلاد بالطبع » وبدات هجرتهم مرة أخرى فى 
أعقاب العدوان وأصدر الحفل الأكبر الوطنى الصرى قرارا بوفف 
« نشاط الاخوان اليهود فى الناحية الماسونية » وبرر ذلك بآنه ابعاد 
« للشبهات والظنون عن العشيرة وخدمة لليهود الاخوان أنفسهم » 
على حد تعبير صيغة القرار ٠‏ وعندما هدا الموقف أصدرت بعض 
المحافل بيانا آخر طلبت فيه من اليهود « العودة الى نشاطهم » ٠‏ ولكن 
يبدو أن هذا البيان لاقى معارضة شديدة داخل المحافل الماسونية › 
وعده البعض غير قانونى » واستمسك البعض الآخر بالبيان الأول 
الذى قضى بتجميد عضوية اليهود ٠‏ ويبدو أيضا ان ذلك جاء بايعاز 
من السلطات أو كنوع من حسن النية من جانب الأعضاء الماسونيين 
الصريين من غير اليهود ٠‏ رقد حذر قرار المحفل الأكبر - كما فسره 
هؤلاء - الاخوان الماسونيين من الملخالفة حتى لا تقع التفرقة 
والانقسام بين صفوف العشيرة(١١) ٠‏ 


هذه التطورات الثلاثة كانت سلبية فى الحقيقة من منظور 

الماسونية ٠‏ وقد ساهمت - فى الوقت ذاته - فى بلورة تطور آخر 

سلبی » او هو التطور الأخير اذا شئنا الدقة ۰ ففی ۱۸ ابریل ٠۹۹٤‏ 

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا بحل الجمعيات والمحافل 

الماسونية وهنا نص القرار كما نشرته صحيفة J‏ الأهرام « فی 
اليوم التالى : 

۱1۳ 
( م ۸ - الاسرلية فى مصر ) 


« أصدرت الدكتور حكمت أبو زيد ؛ وزيرة الشئون الاجتماعية. 
امس قرارا بحل الجمعيات الماسونية » وهى : المحفل الماسونى 
اليونانى » ومحفل خوفو فى القاهرة › والمحفل الأكبر الوطنى 
لوادى النيل بالاسكندرية وفروعه بالاسماعيلية وهي محافل اسماعيل 
وزيتون والمساواة ٠‏ وجمعية الشرق الأكبر المصرى وفروعها فى 
بورسعيد وفروعها بمحافظات بورسعيد والقاهرة والاسماعيلية وهى 
محافل التوفيق وسولون وفینکس ولایرکیبون والنحریر وأوزوریس 
وفتراتیوس » ومقام سولون ولایرنیکون › والقومية وجاریبالدی 
وجلوث ١‏ ومقام ايزيس ؛ والوحدة › ومقام جلوت ٠‏ واسماعيل 
رقم ۲ » وهرميس › وايزيس › والجمعية الخيرية الماسونية 
با منصورة ٠‏ ۰ 


د وينص القرار على أن تقوم مديريات الشؤون الاجتماعية 
بتعيين من يقوم بتصفية الجمعيات التى تقع فى دائرة اختصاصها ء 
وتوجيه أموال الجمعيات الماسونية جميعها بعد التصفية الى اللجان 
الفرعية لمعونة الشتاء فى المحافظات التى تقم فى دائرة اختصاصها 
هذه الجمعيات ٠ )٠١(»‏ 


يتضح من هذا القرار أن عدد المحافل الكائنة فى ذلك الرقت 
بلغ ٠١‏ محفلا » وان معظمها محافل يونانية ٠‏ كما يتضح أن المحفل 
الأكبر الوطنى نفل مقره من القاهرة الى الاسكندرية ٠‏ ولكن ربعا 


تم ذلك النقل قبل ۲۳ پوليو ٠ ٠٠٥۲‏ فلا توجد معلومات مؤكدة فى 
هذا الخصرص 


وقد تلا نشر هذا القرار اقبال الصحف على نشر تحقيقات 
عن المأاسونية واسرارها وتجارب اعضائہا السابقين وکان مما 
ذشرنه ه الأهرام » أن سبب وقف نشاط المأاسونيين هو أن 
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« اجتماعاتهم كانت سرأ مغلقا حتى على الدولة » واضافت الصحيفة 
ان مندوبى الشؤون الاجتماعية عثروا فى المحفل الأكبر على سيوف 
وخناجر وكتب قديمة ٠‏ ولم تبين الصحيفة طبيعة هذه السيوف 
والخناجر ٠‏ فلم تكن من قبيل الأسلحة إو تخزيذها والا لحوكم 
أصحابها » وانما کانت ۔ على الأرجح - سيرفا وخناجر قديمة مما 
يستخدم كرموز للماسونية فى المحافل(ا") ونشرت مجلة « آخر 
ساعة » تحقيقا بعنوان « سر خطير وراء حل الجمعية الماسونية › 
جاء فیه : 


« عندما طلبت الجمعيات الماسونية بالجمهورية العربية المتحدة 
تسجيل تنظيماتها بوزارة الشؤون الاجتماعية طلب منهم المسؤلون 
تطبيق قائون الجمميات عليها ٠‏ وهذا القائون يحتم خضوع كل 
الجمعيات داخل الجمهورية لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية » 
ويكون للمسؤولين فى الوزارة حق التفتيش على اعمال الجعية 
التاک من عدم مخالفتها للقانون ٠‏ ورفضت الجمعيبات الماسونية ذلك 
أنه يتعارض مع السرية التامة التى تعيش فيها » فقررت الحكومة 
الغاء الجمعيات المأسونية فى مهصر ° ولم يكن هذا هو السبب 
الوحيد لالغاء الجمعيات الماسونية ٠٠‏ أن أمن الدولة وساالامتها 
اقتضياً الغاء هذه الجمعيات أيضا ٠‏ فقد قررت الصهيونية استفلال 
ا محافل الماسونية فى جميع انحاء العالم لمزاولة نشاطها بضمان 
سرية ما بجرى داخل هذه المحافل »ر١) ٠‏ 


ومعنى هذا ان المحافل الماسونية هئ التى طلبت التسجيل فى 
وزارة الشؤون الاجتياعية المختصة بنشاط الجمعيات والأندية 
بجميع انواعها » فلما واجهتها الوزارة بضرورة تطبيق القأانون 
رفضت بحجة السرية ٠‏ ولكن من الواضح !ن قرار الغاء المحافل 
کان ذا سبب سیاسی › وهو ما فسره محرر « آخرساعة » باستغلال 
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الصهيونية للسحافل الماسونية ٠‏ ومع ذلك لم يكن هذا الاستغلال 
ابن ساعته » ولا ندری ان کان قد صدر به قرار صهیونی أم لا 
ولكننا ندرى من تجربة ۱۹۲١‏ » التى اأشرنا اليها من قبل ؛ أن 
استغلال الصهيونية الماسونية مسالة قديمة لم نكن معروفة لصاحبة 
القرار السابق ٠‏ 


غير أن هذا القرار › وما تلاه من اعلام متحمس متزاید ضد 
الماسونية » كان له صدى واسع فى البلاد العربية التى كانت محافلها 
تحت رعاية المحفل الأكبر الملصرى ؛ مثل سوريا ولبنان وفلسطين 
والعراق ٠‏ فقد قررت سوريا اغلاق المحافل المأسونية فى اغسطس 
4٥۵‏ `۰ وفی ذلك الشهر قرر لبنان الغاء عقد المؤنمر الماسرنى 
العالى » الذى كان مقررا عقده فی بیروت ٠‏ خوفا من تسلل. العناصر 
الصهيونية ٠‏ وأصد الماسسونيون فى الأردن بيانا اعترفوا فيه 
« باستغلال الصهيونية للماسونية العالمية استغلالا مجرما فى ابشع 
صورة عرفتها الانسانية » ؛ وقرروا انشاء منظمة ماسونية باسم 
« الحركة الماسونية العربية » للبعد عن الاستغلال الصهيونى ٠‏ كما 
قرروا الابقاء على الصلة مع المحافل العالية الصديقة » من اجل 
لانصاف عرب فلسطين ودذصرة قضدة اللاجئين وحم ذاك أصدر. 
مفتى الأردن العام فتوى بتحريم الدخول فى المأسونية » بدعوى انها. 
بدعة يهودية › تقدم الأخوة الماسونية على الأخوة الدينية والقومية 
وان الله ينهى عن موالاة الأعداء("") ٠‏ وكان العراق قد سبق 
الجميع فاغلق المحافل الماسونية ( عشرة محافل ) على اثر ثورة 
٤‏ پوليو )۱۲٤(۱۹٥۸‏ ۰ 


۱۹١ 


اذا تاخر قرار الحكومة المصرية باغلاق المحافل الماسونية 
الى سنة ۱١۹1٤‏ ؟ 

هل كان التاخير من قبيل النسيان للمحافل القى ران عليها 
الصعت ولم يعد لها صوت منذذ ۲٣‏ ولیو 1۲ ؟ 

هل كانت الحكومة المصرية تريد احراج المحافل 1و ترکها كى 
تموت من تلقاء ذاتها ثم تصدر قرارا باغلاقها وتحريمها ؟ 
م استولت علي الحكومة ؟ واذا كان الأمر الأخير ه والصحيح 


فاين هى الآن ؟ 

هذه الأسئلة لم يجب عنها احد للأسف بعد وربما تكشف الايام 
جوابها(د۱۲) ۰ 

ولكن هناك اسئلة اخرى نستطيع ان نجيب عنها من واقع 
ها مر بنا ۰ 


هل قدمت الأاسونية مص عملا خيريا مفيدا ؟ هل تركت اثرا 
یدل على ما پذادی به اصحابها من مبادیء البر والاحسان ؟ هل 
شاركت الحركة الوطنية فى مقاومة الاحتلال ؟ 


1۷ 


كل هذه الأسئلة جوابها واحد هى النفى ٠‏ 


لقد نقل الكاتب الانجليزى ستيفن نايت سطرا بالغ الأهمية عن 
الكتاب الدولى لحرفة الماسونية ( ودقول هذا السطر : 


« أن الماسونية تعلم الانسان بوضوح أن أول واجب له يكون 
نحو نفسه )١١(»‏ وآذا فسرنا هذه العبارة تفسيرأ عمليا يصبح 
معناها : انا وبعدى الآخرون › اى أن عصلحة العضر تاتى قبل 
مصلحة الأعضاء ٠‏ وبذلك تصبح الماسونية تلظيما اساسه المصلحة 
الشخصية ٠‏ ولهذا فان الماسونيين الانجليز الكثيرين الذين اعترفوا 
لنايت بانهم استفادوا فى التجارة من « اخوانهم » ٠‏ أو سهلت 
مصالحهم مع القوامين على المجتمع بسبب ماسونيتهم » لم يكذبوا 
احك ظهرك » كما يقول المثل الانجليزى ٠‏ ولكن هذه المصالع الفردية 
فى اساسها لابد أن تتعقد حين تسيطر على المحافل مراكز قوة معينة 
وعندئذ يوجه كل مركز منها المصلحة بالطريقة التى يريدها ٠‏ وهذا 
ما حدث فى الغالب فى صفوف ماسونية بلد مثل مصر › حیث كانت 
المحافل مراكز لادارة المصالح الفردية او الجماعية ٠‏ حسب ثقل 
مراكز القوة بها ٠‏ وكانت ايضا مراكز المعلومات والتنسسيق بين 
الصالح ٠‏ مهما كانت شماراتها 1ر مبادئها الخيرية المعلنة على 
الناس ٠‏ 


لقد بدات الماسونية فى مصر - كما راينا - بهدف رعاية مالع 
الأقليات الأجنبية التى اأسستها ٠‏ ولا ازدادت فيها نسبة الأهالى ؛ 
او العنصر الوطنى » بدا التطلع - تحت مظلة السرية - الى تحقيق 
اهداف ذات طابع وطنى كما حدث مع الأمير حليم الذى حاول 
الأفغانى الذى حاول استغلالها فى التخلص من اسماعيل وتثبيت 


۱1۸ 


ولاية ابنه توفيق ٠‏ وكان ذلك فى الحالتين أشبه بحركة « اللوبى » » 
او قوى الضغط ومراكز القوة فى السياسة ٠‏ ثم انتهت تلك المرحلة 
التى حاولت قيها الماسونية أن تؤسس نفسها فى مصسر بالاحتلال 
الانجليزى ٠`‏ 


وبدات مرحلة الاحتلال ‏ كما راينا أيضا - دون أن تتأسس 
الماسونية ٠‏ فكان من الطبيعى أن تنضوى تحت لواء الانجليز › 
لسببين : اولهما أن معظم اأعضاء المحافل اجانب › والآخر أن 
الانجليز هم اول من اسس الماسونية فى العالم ٠‏ وهكذأ تميزت تاك 
المرحلة باستقرار الماسونية وتوسعها وازدهارها من جهة › وابتعاد 
الحركة الوطنية عنها تماما من جهة إخرى » على عكس ماحدث فى 
المرحلة السابقة حين حاولت الحركة الوطنية الاستفادة منها(۷") ٠‏ 
ونتيجة لهذه الظروف نجح اليهود - بازدهارهم وتحالفهم مع 
الانجليز - فى الاستفادة منها فى تحقيق احلامهم الصهيونية حتى 
نهاية امرحلة سنة ٠ ۱۹٤۸‏ 


للانقراض حتى الفيت ردءميا سنة ٠ ۱۹٦٤‏ 


فى كل هذه المراحل الثلاث لم نترك الماسونية ثرا طيبا على 
الستوى العام ٠‏ اجتماعيا اى سياسيا ٠‏ وبذلك لم تعمل بمبادئها ‏ 
ولا كفت يديها عن العبث السياسى ٠‏ ولم يبق:منها فى النهاية سوى 
سوء الذكر وآلاف الصفحات وابيات الشعر التى دبجها المخدوعون 
بها أو الذين فى قلوبهم غرض ٠‏ ما على المستوى الفردى فريما 
احسنت على كثيرين وسهلت مصالح الكثيرين ايضا ٠‏ ولكن هذا 
لا يبقى فى التاريخ كما يبقى الاحسان العام والمصالح العامة امم 
والجماعات ٣‏ 
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مل(افسي 


مص طلعات ماسونية 


هذا بيان باهم المصطلحات الشائعة فيما يكتب عن الماسونية 
فى الانجليزية والفرنسية : 
الماسونة العملية : Operative Masonery‏ 
وتشكل المرحلة القديمة ٠‏ 
الماسونىة الرمزية : Speculative Masonery‏ 
واشاراتپا وادور اتپا فی صذعة البناء 6 وتشکل المرحلة الحديثة : 
الحفل : Loge, Lodge‏ 
وهو الوحدة الماسونية الأولى » او الخلبة الأولى فى مجتمعها 
۰ ويتالف من أعضاء مقبولين i‏ ای تم اختبار حسسن نيتهم 
واستعدادهم وصلاحیتهم ٠‏ وقد اخ الصطلم من الاسم القديم الذى 
كان يطلق على اكشاك البنائين خارج المبانى او الاعمال الجارى 


۱۲۲ 


ننظيم الواجبات › أو تلقى الأجور ° 

المجمع : Chapitre, Chapter‏ 
وهو الوحدة إو الخلية التنظيمية الأعلى ٠‏ ريتألف من مجموعة 

محافل فى منطقة معينة داخل اليلد الوأاحد ٠‏ 

المحفل الأعظم Grand loge, Grand Lodge‏ 
وهو الوحدة أو الخلية العليا التى تشرف على المجامع والمحافل 

٠ الفرعية‎ 

Orient, East : الشرق‎ 


i 
کا‎ 
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در حات اعاسو نى 


يتدرج عضو الحفل الماسونى فى سلم من الدرجات يصل الى 
۳ درجة على مستوی ايله الواحد › كما فى انجلترا 1 ولکن هذه 
الدرجات الثلاث والثلاشن لا يعرف عنها الكثيرون من اأعضاء 
امحافل شيا ٠‏ فالمشهور منها ثلاث هى الأولى ٠‏ وهذا بيان 
بالدرجات الثلاث والثلاثين كما تعرف فى الانجليزية : 


٠ التلميذ أو الصبى‎ - ١ 

۲ - زميل الصنعة او الرفيق ٠‏ 

٣‏ ب الأستان او الأسطى 

؛ - الأستان السرى ٠‏ 

- الأسستان الكامل ٠‏ 

- السكرتير › أو الأمين » المفرب ' 


a 


: 
۷ - الوصى والقاضى ٠‏ 

۸ - مراقب البناية أو المنبه ٠‏ 
٩‏ - مختار التسعة ٠‏ 

٠ مختار الخمسة عشر‎ - ١ 
٠ المذتار الجليل‎ - ١ 


۲ - الأستان المهندس الأعظم 

٠ القوس اللكية‎ - ١ 

٠ فارس الكمال الاسكتاندى‎ - ١ 

' فارس السيف او فارس المشرق‎ - ١ 

٠ امير القدس‎ - ١ 

۷ - فارس المشرق والمغرب ٠‏ 

۸ - فارس البطريق والنسر والأمير العاهل الصليب الوردى ٠‏ 

۹ - الحبر الأعظم ٠‏ 

٠ الأستان الأعظم المبجل‎ - ١ 

٠ البطريرك النوكى‎ - ١ 

۲ - امیر لبذان ۰ 

۳ - رئيس المعبد ٠‏ 

٠ أمدر الحبد‎ ٤ 

١‏ - فارس الأفعى النحاسية ؛ 

- امير الرحمة ٠‏ 

۷ - حامى المعبد ٠‏ 

۸ - فارس الشمس ٠‏ 

۹ - فارس القديس اندرو ٠‏ 

١‏ - الفارس المنتخب الأعظم قادوش ١‏ فارس النسر الأسوں 
والأبيض ° | 


۲٢ 


٠ المفثش الأعظم القائد المحقق‎ - ١ 
٠ الامبر الجليل السر المكى‎ - ١ 
٠ المفتش العام الأعظم‎ - ۳ 

وة أن سكن ذه الذرحات ارد من حت الفا 
ولاسيما الثلاث الأرلى › وان معظم الدرجات ماخوذ من التوراة 
والانجيل ٠‏ ويلاحظ اأيضا ان الدرجة الاخيرة ( المفتش العسام 


الأعظم ) لا يحتلها فى بلد مثل انجلترا سوى ۷١‏ شخصا ؛ وان 
الدرجة كلما علت قل عدد شاغليها ٠‏ 


هناك أيضا درجات محلية فى كل محفل تمنح بالانتخاب 
وتشغلها هيئة موظفى المحفل » وهى : 
١‏ - اتان ر الأعظم ) 
۲ ثائب الأستان ر الأعظم ) 
۳ - نائب شافى الأستان ر الإعظم ) 
٤‏ مذبه أآول ( أعظم ) 
۵ مذبه ثان ( اعظم ) 
٦‏ - کاتب سر آو مین ( أعظم ) 
۷ - حامل علم ( أعظم ) 
۸ د مرشد ر( اعظم | 
٩‏ - مين خزينة ( أعظم ) 
مع ملاحظة أن كلمة « الأعظم » تضاف العاملين بالمحفل الأعظم 
1ى المحفل المشرف على المحافل الأخرى فى البلد الواحد ٠‏ 


۱۷ 


امحفل الأكبر الوطنى المصرى 
للبثائين الأحرار القهاء المقبولين 


نداء الى آهالى فلسطن 


للماسوذية ذات المبادىء الخالدة ٠‏ 

وباسم السلام العام الذى تدعو اليه جميع المذاهب الفلسفية 
وتامر به كل الأديان السماوية ٠‏ 

يذقدم المحفل الأكبر الرطنى الصرى ° 

الى اثمة الدين الحنيف وحفظة الشرع الكريم الذين يستعع 
اليهم عرب فلسطين ۰ 

الى رؤساء جميع ألأديان الأخرى » سواء كانت مسيحية أو 

الى اهل العقول الراجحة والبصيرة النيرة الذين يصدعون 
بالحق ؛ وفى الحق لا يخشون لومة لائم ٠‏ 


۲۹ 
( م ٩‏ - الماسونية فى مصر ) 


الى اریاب الأقلام والصحف الذين يقتدى بهم الخاصة ویهندی 
بهم العامة ٠‏ 

الى أكابر المسلمين وأعيانهم الذين يغارون على مجد اسلافهم 
الكرام ٠‏ اولئك الأسلاف الذين سبقوا الناس كافة فشرعوا للانسان 
حرية الفكر وحرية القول وحرية العمل ٠‏ 

الى أصحاب المناصب وذوى الحل والعقد المسسؤولين مام 
المتوطنين فى فلسطين ٠‏ 

الى التجار الذين تتنافر مصالحهم مع العنف والعدوان وسفك 
الدماء وتخريب العمران ° 

الى العمال والصناع الذين يستفيدون ويفيدرن من ازدياد 
أسباب الثروة وتوافر عوامل الرخاء فى فلسطين ' 

الى أصحاب المزارع والضياع وأرباب المسقفات والمبانى الذين 
سيكون نماء العمار فى بلادهم سببا لتدفق الثروة عليهم ٠‏ 

الى المزارعين والاكارين الذين سينالون كبر المنافع باستخدام 
الاساليب الحديثة التى لا تلبث أن تثوافد عليهم فتعمهم الرفاهية 
ونتحسن احوالهم المادية والأديية : 


الى الشباب الناهض الذى سيجنى اكبر الثمرات مما سيقام 
فى فلسطين من معاهد العلم » مثل ماجناه ابناء سورية مما أسسه 
المرسلون الدينيون فى بيروت وغيرها » مع عا هى مصبوغة به من 
الصبغة الدينية ٠‏ فاما المعاهد التى ستقام فى فلسطين فلا تكون إلا 
علمية محضة وطنية بحتة ؛ فيكون من شاأنها أحياء الشرق وتجديد 
فخاره الماضى واعادة مجده القديم وارجاع اأهله الى مكانتهم 
السامية ٠‏ 


11۰ 


الى المشاغبين › أولئك الذين لا تودی اعمالهم الى شىء آخر 
سوى الضرر بمصالع العرب الحقة » والى اولك الذين يسوقون 
من خلف الستار بثى قوعهم الساذجين الى العبث بذمة العرب الكرام 
والى ارتکاب الاثم والعدوان ° 


الى اولئك الذين يتوافدون من كل فج عميق لزيارة قبر الكليم 
١‏ النبى موسى » عليه السلام » فى يوم موسمه القادم الذى هو رمز 
المحبة والسلام ء 
المحارم وسفك الدماء وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق ! 


ثم الى الامة الفلسطينية كلها كبيرها وصغيرها › رجالها 
ونسائها › بلا تمييز بين الأجناس والأديان ٠‏ 


فيقول للجميع بلسان الماسونية المصرية وبلسأن الانسانية : 

اذكروا - نفعكم الله - أن الفرنساويين والانجليز فى بلاد كندا 
بتالف من عنصريهما امختلفين » جذسا وملالة › أمة وأحدة يعدش 
افرادها جنب الى جنب بسلام وامان ٠‏ 

اذكروا ان الإلمان والفرنساويين والطليان نتالف منهم « فى 
یلاد سويسرا » امة واحدة متجانسة غل اختلافپا فى اللغات 
والأديان › وان تكاتفهم واتحادهم واجماع كلمتهم منبع قوتهم ومصدر 
ثروتهم ٠‏ وان فى تماسكهم وتضامنهم حياتهم الشريفة وحريتهم 
الغالية ٠‏ 

با !هل فلس طين 

تذکروا ان الیهود هم اخوتکم وابناء عمومتکم اد رکبوا متن 
الغربة فافلحوا ونجحوا ٠‏ ثم هم اليوم يطمحون للرجوع اليكم لفائدة 


۲۳۱ 


وعظىة الوطن المشترك العام ؛ بما أحرزوه من مال رها اکنسبوه من 
خبرة وعرفان ۰ 

نحق واسماعيل ٠٠‏ ففتى وشنم اأحدهعا يذه فى بت الخ التفعا 
جمیعاً بما لدیهما ھن الوسائل الخدلفة ء وکان فی تعاونپماً تمام 
الخير وكمال البركة باذن اش ٠‏ 


أسمعوأً وعوا هذا الصرت الذى تناشدکم به مصر ٤‏ شقيقنکم 
الكبرى ' 

انها تدعركم الى السلام والوئام لصلحتكم ولصلحة الشزق 
وهى فوق كل مصلحة ٠‏ 


اسمعوا هذا الصوت الذى يدعركم الى الحكمة رسبيل الرشاد, 
الك الجلیل آلذی اعجب به العالم طرا با گان له من تامع 
لايزال كوكبه الوضاء يتلأ فى جبين الشرق والاسلام ٠‏ فقد كان 
بتسامحة مع اليهود والنصاری اأشرف الوك واجلهم قدرا ٠‏ وما ذلك 
الا لآنه تشبع بروح الاسلام الذى يامر بالمعروف ويذهى عن المنكر » 
الحضارة على العالم دأجمعه > تلك هی فوة العرب 

حافظوا على شرف العرب القديم > وعلى مجدهم الصميم › 
ولا تندفعوا وراء 'الايدى الخفية فى تيار الظلم والعدوان ٠‏ واياكم 
م ناکم ان گرا الم الى حن الل ٠‏ 

هذا ما رآه المحفل الأكبر الوطنى المصرى ٠‏ ويقينه أن هل 


۳۲ 


لقد أدى المحفل الوطنى المصرى الأمانة ٠‏ وقام بالواجب عليه 
نحو التضامن الانسانى ٠‏ ورجاؤه أن يكون لهذا الثداء احسن 
صدى » فيهب أصحاب الكلمة المسموعة من اخواننا اليهود واخواننا 
النصارى واخواننا المسلمين المتوطنين فى فاإسطين لدعوة ابنائهم 
وقرابتهم والمؤتمين بهم الى الامتناع عن المحارم والآثام ٠‏ والى 
اجتذاب أسباب الشقاق والانقسام فی تلك الأرض المقدسة » أرض 
فلسطين » حتى يسود بين عناصرها الاتحاد والوئام ٠‏ ويخيم على 


ربوعها السلام ' 
الأستان الأعظم كاتب السر الأعظم 
ادریس راغب عبد المجيد يونس 
نائب الأستان الأعظم مساعد نائب الأستان الأعظم 
محمد رفاعة طه ابراهیم 


عن القاهرة فى ۲ ابريل سنة ٠۹۲۲‏ 


۱۲۳ 


سان الى آهالى فلسطبن 


لقد احدث نداء المحفل الأكبر الوطنى المصرى الى الأمة 
الفلسطينية الكريمة سوء تفاهم دوجب الأسف ٠‏ فهو أذاك یری من 
واجبه ایضاح قصده مثعا للالتباس 


لم يرد المحفل الأكبر الوطنى المصرى بندائه مصادمة عواطف. 
الفلسطينيين فى اسلوب الدفاع عن حقوقهم اى الاحتفاظ بمصالحهم 
او بمطالبتهم بامانيهم المشروعة اى الأستكانة للغرباء » وانما أراد 
عدم حدوث شجار او شغفب أو أراقة دماء فى مدة موأد الذبى موسى 
الكليم الذى يتوافد اليه الكثيرون من انحاء المعمورة ٠‏ ولذا بادر 
بنشر ندائه قبل بزمن قصير ٠‏ وان المحفل الأكبر ليحمد الل على 
تحقيق ما كان يقصده ٠‏ فقد ابتدا المولد وأنتهى بسلام ٠‏ ويرجو 
ايضا ان يسود هذا السلام على الدوام ٠‏ 

اما الصهيونيون الذين يفدون من الخارج » ويسستوطنون 
فلسطين فللفلسطينيين انفسهم الحرية التامة فى أن يحكموا اذا 
کانوا بقبلون ادماجهم فی العنصر الفلسطينى من عدمه ٠‏ 


۱0 


وبعد هذا البيان يتعشم المحفل الأكبر الوطنى المصرى أن يكرن 
قد زال كل ما علق بنفوس اخواننا الفلسطينيين من سوء التفاهم , 


هذا والمحفل الأكبر الوطنى المصرى يبرا الى اله أن يكون 
العوبة تلعب بها "هواء ذوى الأغراض والمصالح الشخصية › لأنه 
لم يقدم على نشر النداء الا حبا فى ان يرى السلام سائدا بين جميع 
العناصر التى تتالف منها الأمة الفلسطينية الكريمة ٠‏ 


وفى الختام يتمنى للفلسطيليين كل سعادة ورفاهية ٠‏ 
القاهرة فى ۲۸ ابريل سنة ۱۹۲۲ 
الأستان الأحظم ادريس راغب 
كانب السر الأعظم عبد المجيد يونس 
نائب الأستان الأعظم محمد رفاعه 
مساعد نائب الأستان الأعظم طه آبراهيم 


۱۳٢ 


بایوجراي عن الماسوندة 
کنب د شرات ‏ صحف 


اورد يعقوب لاندو قائمة طويلة بالكتب والنشرات التى صدرت 

عن الماسونية فى مصر بالعربية والفرنسية والايطالية 
eit, PP. 170 — 2.‏ .مه ,اھ8[) رقد وجدنا أن القائمة العربية 

غير كاملة فاضفنا اليها ما استطعنا الحصول عليه أو على عارينه. 
ثم اعدنا ترتيبها ابجديا » واضفنا اليها ايضصا المصحف العربية 
الماسونية فى مصر مرتبة تاريخيا ` 
اولا : كتب وکتیبات : 
۱ - أحمد زکی اہو شادی : 

روح الماسونية وآمال الانسانية ٠‏ القاهرة ٠ ٠۹١۷ ٠‏ 


۰094۵4۰ ۲ 


۱۷ 


۴ ت 


- 


صوت الماسونية » القاهرة » مطبعة عطية » ۱۹۲۹ . 


احمد غلوش : 
الجمعية الماسونية ت حقائقها وخفاياهاً القاهرة ١‏ الدار 
القومية » د ٠‏ ت ( السذينات ) 


ادریس راغب : 
القائون الماسونى للمحفل الأكير » القاهرة ٠ 1۸۹1 ٠‏ 


0 0%0%40%%% 


الدرجة الأولى - شرح لوحة الرسم ومقالات خاصة بهذه 
الدرجة وضعتها لجنة من الأساتذة بملاحظة الأخ الكلى 
الاحترام ادريس راغب بك ؛ القاهرة › مطبعة المقتطف › 
٦‏ ر( الطبعة الثائية ٠ ) 1۹٠۲‏ 


00000404 %4% 


القاهرة » مطبعة المقتطف » ۱۸۹۸ ٠‏ 


0OOuoto¢ere 


=: 


۶ 


1۸ 


رسوم الدرجة الرمزية للمحافل الماسونية المصرية » ط ۲ , 
الةاهرة » مطبعة المقتطف » ٠ ٠۹١١‏ 


4 $9400: 


٠“ ٠۹١٠٠١ مطبعة المقتطف‎ ٠ القاهرة‎ 


الاس منسى : 
( مترجم ) : النظامات الأممية المسنونة بمعرفة المجلس 


الشوروى السامى للطريقة الاشكتلندية القديمة العهد لفرنسا 
وملحقاتها » القاهرة » المطبعة الأممية » ٠ ۱۸۹١‏ 


۱إ ى ٠*0٠*٠++%6+9**5‏ 
أصول الماسونية الاسكتلندية ( القديمة الغهد ) » ط ۲ » وقف 
على طبعه ونظر فيه الأخ عبد اسبح انطاكى بك صاحب 
حرددة العمران ¢ القاهرة مطبعة العرب 1۹۳ ° 


۲ - اليا الحاج : 
الخلاصة الماسونية »> النيذة الأرلى ¢ القاهرة ¢ مطبعة 
الترقی » ٠ ٠۹۰۰‏ 

۳ - جرجی زیدان : 
مطبعة المحروسة » ٠ ۱۸۸١‏ وقد اعادت طبعه دار الجيل › 
ددروت 1۹A‏ ° 


: زکی ابراهم‎ - ٤ 
°۰ 4۸ دقديم عریل عیرهم القاهرة‎ 
: شاهین مکاریوس‎ - ٩۵ 
٠ ۱۸۹١ . الآداب الماسونية القاهرة مطبعة أالمقتطف‎ 
: ب الخوفن المضون فى اهيز الماسوة‎ ١١ 
۰٠۵۰۰۰ ے‎ ۱۷ 
الحقائق الأصلية فى تاريخ الماسونية ؛ القاهرة ›» مطبعة‎ 
. ۸۹4۷ . القتطف‎ 


٠۰۱۰۰۰۰۰ ے‎ ۱۸ 


فضائل الماسونية › القاهرة ٠‏ مطبعة المقتطف › 1۸۹۹ ٠‏ 


۱۳۹ 


۹ 


(١ 


۲ 


۳ 


٤ 


9 


٦ 


۷ 


۱6۰ 


لاسرا الخنية فى الجسعية الاسونية ١‏ الفاهرة ١‏ سلب 
التمدن » ٠٠۹٠١‏ 

اازهار السطرية فى الماسونية المصرية ٠‏ 

الاسونية الرمزية . 

. القديمة وآثارها ( مترجم ) مطبعة المقتطف‎ a 
| ۰:. ۳ 


©O009%90%¢¢ 


مطبعة المقتطف » ٠١۹۰٥١‏ 


الدستور الماسونى العام للطريقة الأورشليمية ٠‏ 

عبد الرحمن سامى عصمت ° . 

الصهيوذية والماسونية 6 ط ۲ 7 الاسكندرية 4 مطبحة رمسيس. 
۰ .۰ 


محمد عبد الله عفان : 
تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة ٠‏ ط ۲ › القاهرة, 
لجنة التاليف , ٠ ٠۹١١‏ 


مصطفى اسماعيل المصرى : 
الهدية الألوى الاسلامية للملوك والأمراء فى الداء رالدواء 
القاهرة 4 مطبعة البارونية ¢ A\TTI‏ ` 


۸ - نقولا سابا : 
اللآلىء الماسونية ٠‏ الاسكندرية » ٠ ۱۹١١‏ 


ثاندا : كتب ونشرات غير محددة المؤلف أو النشر : 


| - دستور المحافل المصرية الوطنية التابعة لعشيرة البنائين 


۲ محفل الصدق الموقر ٠٠١‏ بشرق شبرا » القاهرة » ٠ ٠٠۹١١‏ 


۲ - القانون الداخلى للمحفل من سنة ٠۹٠٤‏ الى سنة 1۹١۹‏ »> 
القاهرة ¢ ۹۰۹ ٠‏ 

٠ 1۹١١۷ > الحقيقة الجلية فى الشيعة المأاسونية › القاهرة‎ ٤ 

۵ محفل السلام الاسكتلندى نمرة ۹١۸‏ > د ٠‏ ت ٠‏ 

۰ ۷ المحفل الأكبر الوطنى الصرى : تقرير الأعمال لعام‎ ٦ 


۷ ت نشرة اعمال أالمحفل الأكير الوطذى الصرى القاهرة t‏ مطبعة 
عطایا ¢ ۹۲۸ 2 
كبار الأدباء بالدار المأسونية المصرية ( زكريا رشدى وفيلكس 
فارس ومحمد مظهر سعيد ؛ ومصطفى فهمى ) الاسكندرية , 
الطبعة الأهلية ٠ ٠۹۳١ ٠‏ 
شر 


۱٤١ 


الثا : صحف ومجلات ر فى القاهرة مالم يحدد مكان آخر للصدور ) 

( أ ) الصحف ذات الإاهتمام العام بالماسونية : 

| صر( ۸ . ۱۸۷٩‏ ( مارون نقاش وادیب أاسحق و 
اسبوعية ( الأسكندرية ) ٠‏ 


۲ - البیان ( ۱۸۸٩ - ۱۸۸٤‏ ) پوسف شبت ومیخائیل جرجس ۰ 
نف أسبرعية ۰ 


: يعقوب صروف وفارس نمر‎ - ٠۹١۲ - ۱۸۷۱ ( المقتطف‎ - ٣ 
٠ شهرية‎ 

٠ أسبوعية‎ ٠ سليم حموى‎ ) ۱۸۸١ ( الفلاح‎ - ٤ 

۵ الصادق ( ۱۸۸١‏ ) أمين ناصيف ٠‏ اسبرعية ٠‏ 

٦‏ اللطائف ( ۱۸۸1 - ۱۹۱۰ ) شاهين مكاريوس ٠‏ أسبوعية ؛ 

المقطم ( ۱۸۸۸ - ٠۹١١‏ ) فارس نمر ٠‏ يومية ٠‏ 


- النصوح ( ۱۸١١‏ ) محمد توفيق ٠‏ اأسبوعية ` 


> «< 


٠٠ سيد على وعلية سيد على‎ ) ٠۹۳۲ - ۱۹۱۹ ( النظام‎ - ٩ 
٠ يومية‎ 


١دت‏ الأيام ( 1۹۲۹ ۱۹۳۰ ) حسين شفيق المصرى ٠‏ دومية › 
ثم اسبوعية من ۱۹٤١‏ الى ٠ ۱۹٤۸‏ 


( ب ) الصحف ذات الأهتمام الخاص » أى التخصسصة فی 
الماسوثية : 


| المجلة الماسونية ( ۱۹١١ ۱۹١١‏ ) يوسف لفلوفة ثم نقولا 


۲ 


سایا شهرية ) الاسكندرية ( وقد اشارت فی أحد أعدادها 
( اول سېتمبر ۱۹٠۲‏ ص ۱۷١‏ ) الى جريدة ماسونية تدعى 
« الميزان » قالت عنذها انپا تصدر اسبوعیا بالعربية والايطالية 
ویصدرها س ٭ ن ۰ ولکننا لم نعثر لها على اثر فى دار الكتب 
الصرية ٠‏ ويبدو انها صدرت فى الاسكندرية ٠‏ 

۲ الجريدة الماسونية ( ۱۹۰۲ ۱۹۱۲ ) نقولا سابا ٠‏ تصرف 
شهرية ( الاسكندرية ) ٠ °٠‏ 

۳ الاخاء ( ۹١١‏ ) رحمين فرجون ٠‏ نصف شهرية ° 

٠ شهرية‎ ٠ سيد على‎ ) ۱۹١١ - ۱۹۲۰ ( المجلة الماسونية‎ ٤ 

٠‏ _ الأخبار الماسونية ٠‏ بالعربية والفرنسية ( ٠١١١‏ ) موسى 
جرونشتین واسکندر فرج والہیر بزپات ۰ شھریة ۰ صدر منھا 
ثلاثة اعداد ( ینایر - مارس ) ` 


٠ المحفل الآكبر الوطنى املصرى‎ ) ١٠١ . ۱۹١۲١ ( الميثاق‎ - ٦ 


شهرية ' 


۸ الاخاء ) ٠۰‏ _ ۱۹۲۲ ) محمد سيف النصر ٠‏ اسبوعية 
المنصورة ° 


1۳ 
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Ibid., V. 14, P. 648. (0) 
‘Tbid., V. 16, P. D6. 

Ibid., V. 16, P. 56 0 
Enc. Americana, 1983, V. 18, P. 432. 0) 


(۸) بضيف الحرر بمض المعلومات التغصبلية عن دور البهود فى تأسيس 
المحافل الأمريكية » ومنهم موردخاى كامبانال الدى اسس اول محفل فى رود ايلاند 
سنة ٠ ٠٦٥۸‏ وقول ان أربعة من اليهود كانوا بين مؤسى أول محفل بمدينة 
مافانا رود الاند ٤‏ ونال درحة الذاء الأكبر سنة ٠ ۱۸٠١‏ وكان معاصره 
سولومون بوش نائب مفتش عام للهاسونية فى بسلفانيا ٠‏ وفى سنة ۱۷۸١‏ كان 


\ £٥ 
) الماسونية فى مصر‎ - ٠١ م‎ ( 


اليهود ذوي تفرذ ف محفلل الكمال الأعلى فى فيلادلفغيا ٠‏ وقد لمب هلدا المحفل 
دورا مهما فی اوائل تاريخ الماسونية فى اميركا . أنظر : 
Eno. Judaica, Jerusalem, 1971, V. 7, OC, 124‏ 


Ibid., CC. 122 — 124. ۰ 
Great Sovlet Ene., V. 15, PP. 532 — 533. 1) 
Martin Bemal : Black Athena. FAB, London, 1984, ı1ı 
PP. 174 — 6. ۰ 
Ibid., PP, 176 —- 180. ۱۴( 


J.M. Landau : Prolegamena to a study of secret ۲) 
socleties in Modern Egypt. Middle Eastern Studies, Vol. 1, No. 2, 


London 1965, P. 139. 


10( جرحی ژندان تاریخ الماسونية العام ۾ دار اليل ٤‏ نروت ؛ 
1 +4 ص ص ۱)۸ |۵١۰‏ ۰ 


. ٠٠١١ المصدر نفسه ؛ ص‎ )٠٠١( 
. ا١١ الممدر نفسه ») ص‎ )1١( 
° 00 ص‎ ٤ امحمدر فهك‎ (1¥) 


(۱۸) حنا ابو راشد : دائرة المعارف الماسونية » مكتبة الفكر العمربى › 
یروت ۲ ٤) |٩1۱‏ ص ١٦ا‏ ۰ 


(۱۹) حرحی زبدان :۰ ص ص ۱٦۰ - |۵٥۷‏ ۰ 
)۲١(‏ المصدر نفه ٤‏ ص ٠١١‏ . 

المصدر نفه ؛ ص ص ٠1١‏ - ۱ . 
(۲۲) الممدر نفسه ) ص ص ۸ ے١٠ ٠‏ 


¢ جرجی زبدان : تاريخ مصر الحديث ) ج ۲ 4 القاهرة )› ط ؟‎ (f) 
. !؟٣۴؟ ؛ ص‎ ۱١۱۱ ٤ مطبعة الپلال‎ 


۱٤١ 


(Û0‏ راجم ملی سیل المثال ٠:‏ الجلة الماسونية ؛ الفاهرة ٤‏ أمدار 
افسطس رآکتوبر ۱۹۲۱ وینایر ۱۹۲۲ )› ص ص علی التوالی ¦ ٣٥١‏ )٤ه‏ ) 
AT Al ¢ fF 1‏ وكدلك راجع ؛ القتطف ٤‏ ابر ۱۹۲۵| ٤‏ ص ۱۰۰ ۰ 


Landau, Op. Cit, P. 139. (1°) 
Ibid., 1 oc. Cit. (TY 
Ibid. PP. 139 — 140. (1Y) 


» جرجی زیدان  تاربخ الماسونية المام ) مصالر سسابق‎ )۲۸( 
۰ ۱۸ ص‎ 
. المصدر نتفه ) المغحة نفشها‎ )١( 
Homa Pakdaman : Djamal El-Din Assad Abadi, dit (۳۰) 
Afghani, Paris, Maisoneuve — Larose, 1972, P. 58. 


» شاهين مكاربوس : تاريخ الماسونية القديمة وآثارها » القاهرة‎ )۳١( 
ء‎ ٠١١ ے‎ |١۷ ؛ ص ص‎ |۹١۳ ٤ مطبعة القتطف‎ 


(۳۲) ذکر حرجی زبدان فی كتابه السابق أن أحد امضاء المحغل الدى 


اسسه بونابرت کان یدعی صموئيل جنس » وهو رجل من الاهالى سافر الى 
فرنسا ستة 141١‏ حیٹث KH‏ محفلا هناك _ راجع : تاریخ الماسونية السام ¢ 


۰ 16۱ ص‎ 
Landau, Op. Cit., PP. 146 — 141. و‎ 
Ibid, P. 176. (0 


)۳0( راجع دور حلیم ف الماسونية ف Ibid, PP. 148 — ol: ٠‏ 


Elie Kedouri : Afgtiani and Abdo, London, Cases, (U 
1966, P. 21. 


)۷( أصفر مهدوی وایرج افشار : محموعة اناد ومدارك جاب 
نشده ورباره سید جمال الدین مشهور به افغانى ؛ جامعة طهران “ ٠ 1١١۴‏ 


٠ |١ لوحة‎ 


۱4۷ 


Ibid, 1 0C, clit, (۴ 
Ibid., P. 59. (6) 
۰ ۴۱ مپدوی وافشار + مصدر سابق ) ص‎ ))۱( 


W.S. Blunt : Secret History of the English Occupation 6) 
of Egypt, London, 1907 P. 489. 


Tbid., 1 oc. Cit, (tr) 

())) لطيغفة الم ( الدكتورة ) ٠‏ العوى الإاجتماعية فى الثورة المرابية » 
هيلة الکتاب › 1۹۸۱ › ص ص ۷1 - ۷۷ . 

۰ ١ مصر ۰ ۷ ونیو ۱۸۷۹ ص‎ ))٥( 

٠ ١ ص‎ ٤ ۱۸۷١ بوليو‎ ٠١ ٠ التحارة‎ ))( 


(۷)) التجارة : ٠١‏ بوليو ٠۸۷١‏ »> ص ٠ ١‏ وقد اأعلن على لسان المحغفل 
( کوکب الشرق التابع للشرق الأعظم الإنجليزى ) أنه 9 لم يكلف اليتة اليد 
جمال الدين برسالة ما ٠.‏ وكيف بكون ذلك وهلا السيد معروف هنا بكرامته 
وبفضه للنفوذ الآأوربوى » مخطا علد أذكياء مسر لى تصوراته التی توحب 
الضرر ولا تجاب النفع » . 

(۸)) التجارة :+ ١‏ افسطس ۱۸۷٩‏ ؛ ص !۲ . 

(۹]) التجارة : ۲۲ اغطن ۱۸۷١‏ + ص ! ٠‏ 

(۵۰) مهدوی وافثار مصادر سابق ۾ تصوار ۳1 . راجع الرسالة 
كلها محققة كما نشرناها فى محلة الدوحة ) قطر ¦ وليو ١ 1۹۸٤‏ 
ص ص |۷۱ - ۷۷ ۰ 
1 ¦4 ص ص ۸ ٩‏ .۰ 

Blunt Op. Cilt., P. 49L (0۲) 


۱٤4۸ 


)٥۴(‏ نشرة الاعمال للمحفل الأكبر الوطنى المصرى » الفاهرة > مطبمة 
عطابا ٤‏ ۱۹۲۸ › ص و ۰ 


)٥6(‏ شاهين مكاريوس؟ الآداب الاسونية » الققاهرة » مطبمة 


القتطف ۰ ۸۹۰| » ص ص ١ ۲١١ - ٠١۷‏ لتلا عن ٠‏ نجدة فتحى صفوة . 


)ه0( احمد شفبق ؛ ملکراتی فی نصف قرن ٤)‏ ج | ) القاهرة » 
مطبعة مصر ٤‏ ۹۲۲| ؛ ص ١ه‏ . 


() سامى مزيز ( الدكنور ) : الصحافة المصربة فى عهد الإاحتلال › 
القاهرة ) دار الكالب العربى ؛ ۱١۹١۸‏ ؛ ص ٣١۷‏ ء 


)٥۷(‏ کان شاهين مکاريوس من ابرز انصار ادريس راغب ٠‏ وقد 
وضع على صدر كتابه « تاريخ الماسونية القديمة واثارها » اهداء لراغب 
جاء فيه : « الى سمادة الفاضل الاستاذ الاعظم ادريس راغب بك اتاد 
اعظم المحفل الأكبر الوطلى المصرى »› ورليس اول اعظم المقام الأكبر المصرى 
لدرحة المد اللوكى ) وعضو شرف فى جمعية تقديمى العهد الملاسونية › 
واستاذ اعظم الأسائدة الملمين لولابات شال افربقيا » والقطب الاعظم لمشيخة 
الطرق المظمى للشرق الاكبر الوطلى الممرى + وريس مجلس ادارة الشرق 
الاكبر الرطنى الممرى › الغ » . 

)٥۸(‏ لويس عوض ( الدكتور ) ٠‏ تاريخ الفكر الصرى الحدبث من عصر 
اسماعيل الى ثورة ٤ ۱١۱١‏ الخلفية التاربخبة ) ج إ القاهرة » هيلة 
الکتاب ٤) ۱۹۸۳ ٤‏ ص ٠ ٠۹۰‏ 


٠. ,٠١ نشرة الأعمال » مدر سابق ؛ س‎ )٠۹( 
؛ ص | ه‎ 1۹۲١ ماو‎ | ٠ المحلة الماسونية‎ )1٠( 
. |١۷ ؛ ص‎ ۱١۹۲١ المحلة الماسونية + | فرابر‎ )١١( 


(1۲1) نشرت جربدة « النظام » البومية التماطفة مع الماسونية نص 
هله البرقية فی ۲۹ ابربل 1۹۲۲ + ص ۲ ٠.‏ وجاء فيها : « المحفل الاكبر 
الوطنى الممرى الذى بدين بالحربة والمساراة وبالاخاء تدرف بان بلتمس من 


۱4۹ 


مطفكم الابوى بصفتكم اللاذ الأوحد للأمة الممرية أن تشملوا أخانا سعد زغلول 
بر حمتکم فتأمروا بانغاذه من مکان اجمع الأطباء على انه بودی بصسته وبضر 
بحيانه ٠‏ ومولانا املك هو خر من بحافظ على أفراد المصريين عمرما ) ولا سيما 
الاين أدوا الوطن الخدم الكبرى . والمحفل الاكبر طى فين من أن جلالة 
ملك مصر لا بسمح قلبه الرحيم بان بقفى هلا الشيخ ما بقى من مره إميدا 
عن الأهل والوطن » ووقع البرفية « عبدكم الخاضع ادریس راغب الأستاذ 


الأعظم @ ۰ 
(16) نشرة الأعمالى ) مصدر سابق ) ص ٠ |١١‏ 


. |۷ المصدر نفه ؛ ص‎ )1٠( 


§. Moreh : Modern Arablo Poetry, Lelden, Brill, 
1976, cf. 99, 


(17۷ 


(1۷) جرجی زیدان » مصدر سابق ٤‏ ص ۱)۲ ۰ 


(1۸) شاهين مكاربوس : فضالل الماسونية » القاهرة ٤‏ مطبمة المقتطف › 
۹ + ص ۱۴۰١‏ ۰ 


۰ ۳۱۸ ص‎ ٤ مصدر سابق‎ ٤ سامی عزیز‎ )1٩( 

. ۴٠١ المملمر لفشسه ؛ ص‎ )۷١( 

(۷۲) نشر شيخو هله السلسلة ابتداء من المدد ٠١‏ السنة ٠١‏ من 
« المشرق » فى اكثوبر ۱۹٠١‏ ؛ ودامت حتى سلة ۱١١١‏ ثم طبعها فى كراسات 
منفصلة حمعت بعد ذلك فى كتاب ٠‏ 

٠ ٠١١ الاسكندربة + ص‎ ١) ۱۹١۴ المحلة الاسونية : اول أغسطس‎ )۷٣( 


()۷) المحلة المأاسونية : اول يولير ١ ٠١١١‏ الققاهرة ؛ ص ١۴ا‏ 
وها بعدها a‏ 


(ه۷) المجلة الماسونية : اول نوفمبر 1۹۲۲ »> ص ۷ وما بعدها . 


0۰ 


(۷) المبثاق : ) سبتمبر 1۹۲۲ ٠‏ ص ص |١‏ ۷| . 


(۷۷) نشرة الاعمال ») مصدر ابق ٤‏ ص ص ۸۰ - ۸۵ . 

(۷۸) المجلة الماسونية : افسطس 1٠١١‏ ؛ ص |١١‏ . 

(۷۹) الجربدة الماسونية ٠١ ١‏ ابريل ۱۹١۷‏ ¢ ص ص١‏ ؟. 

)۸٠(‏ المجاة اللاسونية : ماو ۱۹۲۱ + ص ۳١۸‏ ه 

(۸) الیشاق :+ ٠١‏ بونيو ۱۹۲۲ › ص۷1 . 

(۸۲) نشرة الاعمال ) مصدر سابق › ص ٩۷‏ . 

(۸۲) المسدر نتفه ؛ ص ص ۸۰ ۸1 ٠‏ 

(۸6) نجدة فتحى صفوة ٠‏ الماسونية فى الوطن المربى ٠‏ مركر الدراسات 
المربية . لندن ) ۱۹۸۰ ؛ ص ١ء۲‏ . 

. )۷ ص‎ ٤ نشرة الأعمال ؛ مصدر سابق‎ )۸٥( 

(۸7) الممدر نفسه ›» ص ص ٠. ۸1 ۸١‏ 

(۸۷) نجدة فتحى صفوة ؛ مصدر سابق ) ص ۴١‏ . 

(۸۸) جرجی زندان ) مصدر سابق ‏ ص ص ٥١‏ - ۵۷ ۰ 

(۸۹) شاهين مكاربورس : الأسرار الخفية فى الجممية الماسونية ٠‏ 
مطبعة التمدن ) القاهرة ؛ |٦٠١‏ ؛ ص ه٠ ٠‏ 

(۹۰) المعسدر نفسه › ص ص ٠ ١١ - ٩!‏ 

(4) ادري راغب : الدرجة الاولى › مطبعة القنطف › القاهرة » 
7 :۰ س س ۱١۱ - ٩۸4‏ ۰ 

(۹۲) راجم نص القال : المقتطف »۲ فبرایر ۱۹۱۰ ) ص ص ٠١۲ - ۱١۷‏ . 

(۹۲) المصدرزفىة ؛ ص ٠ ٠١١۹‏ 

()) الممدر لفسه + ص ٠ |١١١‏ 


1٥1 


(ه۹) المجلة الاسونية ؛ اکتوېر ۹۲۱| ۲ ص۹١۲‏ . 


(۹) احمد زکى بو شادى : الشفق الباكى ج ١‏ » الطبعة السلفبة > 
القاهرة ۱۹۲٩ ٤‏ ؛ ص ص ۲۰۳ ٠.٠‏ ء 


(۹۷) القتطف : ابريل ۹1۷| ٤‏ ص ).) . 

(1۸) القتطف ۰ مایږ ۱۹۲1 ) ص ۸۷م ٠‏ 

. ١١ ؛ ص‎ 1۹٠۳ المجلة الماسونية : أو سبتمبر‎ )۹٩ 

. ص ص )-؟‎ + ٠١١١ الجريدة الماسونية : )| نوفمبر‎ )٠٠١( 
.) | ص ص‎ ¢+ ۱۹١۷ بوليو‎ ١١ : الجريدة الماسونية‎ )٠١١( 
. ۸ الاخبار الاسونية : بابر فبرایر ۹۲۱| ) ص‎ )1٠1( 
٠ ٠١ المصدر نفسه ؛ ص‎ )٠١۲( 

. ١١ المصدر نفه ؛ ص‎ )٠٠)( 

. ٠ء) ب‎ ۲١۳ ؛ ص ص‎ ۱۹١۴۳ نوفمر‎ ۳١ : المحلة الماسونية‎ )٠٠٠( 
. 1١ س‎ ٤ |1۹1۸ السياسة الاسوعية : )۲ لوفمبر‎ )٠١١( 
. ))١ ص‎ ) ۱۹١۴ المحلة الاسونية : اول اغسطس‎ )٠١۷( 

° ۱)۸ المصدر نفه ؛ ص‎ )٠١۸( 


(۱۰۹) حافظ ابراهيم : ديوان حافظ ابراهيم ٤‏ ج ١ ١‏ هينة الكغاب »› 
الفاهرة ؛ ۱۹۸۰| ٤‏ ص ٦١‏ . 


. ص 0)ه‎ ٤ |١١١ وليو‎ ۲١ + المنار‎ )١١١( 
. ۱۷۹ ص‎ ٤ ۱۹۲۱ المحلة الماسونية : آول مانو‎ )١١١( 
ه‎ ٠١ ؛ ص‎ ۱١۲١ المحلة الماسونية : اول أكتوبر‎ )١١١( 


٠. وليو 1۹۲۸ »› ص ص 0ا‎ ۲١ * السياسة الأسبوعية‎ )11١( 
٠ه‎ ) ؛ س‎ ٠١١۸ السياسة الأسبرعبة : ۲۸ وليو‎ )١١)( 


\oY 


)١٠١(‏ المجلة الماسونية ١‏ أول فبراير |1۲١‏ ؛ ص ص |١۷‏ د ١١۸‏ ء 
)۱۱١(‏ النظام : ۱۹ اہربل ٠۹۴۲۴۲‏ »> ص !۲ . 
)۱١۷(‏ المصدر نفسه » ص ۲ . 
(۱۱۸) النظام ؛ ۲۸ ابربل ۱۹۲۲ ؛ ص ۳ ٠‏ 
۷ النظام : ٥‏ مایږ ۱۹۲۲ ٤‏ ص !۲ . 
)٠١١(‏ المجلة اماسونية : اول نوفمبر 1۹۲١‏ »> ص ۷| ء 
(1۲1) الميشاق + ٠١‏ مابر 1۹۲۲ »› ص ه ٠‏ 
)١۲١(‏ الممدر نتفه ) ص ١‏ . 
(۱۲۴) راجع بيان المحفل الأكبر حول هلا اموضوع فى اللقطم ٠‏ 
) سبتمىر ۱۹۲۲ ¢ وكللك ١‏ المیثاق ٩‏ فى ٠١‏ ونيو ۱۹۲۲ . 
(۱۲۲) حا ابو راشد : مصدر بابق ٤‏ ص ص ۲۰۷ ۲۰۸ ۰ 
(۱۲۵) الممدر نتفه ؛ ص ۲١۹‏ . 
7 القتطف : مارس ۱۹۰۰ ٤‏ ص ص ۱۸۸ ے ۹۰ ٠‏ 
(۱۲۷) حنا ابو راشد ۰ مصدر سابق ) ص ۴۸۹ ۰ 
(۱۲۸) الفن ؛ ٠١‏ بونيو |۹٥١۳‏ ؛ ص ص 1 ۷ه 
(۱۲۹) الأهرام ۰ ۲۱ ابريل )1۹1 › ص۲ . 
(۱۲۰) الآهرام ۰ ٠١۹‏ ابريل 4 + ص ٠.۱‏ 
(۱۳۱! الاهرام ‏ ۲۱ ابريل ۱۹16 + ص ٠۲‏ . 
(۱۳۲) آخر سامة : ۳ ونی ۱۹1٤‏ ؛ ص ۲۲ ٠‏ 
(۱۲۲) نجدة فتحى صفوة : مصدر سابق ) ص ص )۲ - ٠ ٣۷‏ 


(۱۲۲) المسدر نفسه ) ص ص ؟) د )) . 


1o 


)٠۲٠(‏ لم استطع الحصول على معلومات حول هلا الموضوع من وزارة 


S. Knight, Op. Cit., P. 229. e 


)١۴۷(‏ سرح الخديو عباس حلمى فى سلة )۱۹ أنه حين وصل من 
فينا سنة ۱۸۹۲ لتولى الحكم بعد وفاة أبيه توفبق اتجه الى الجيش واتخد 
اللباس المسكرى لاستمالة الضباط الى الحركة الوطنية › ولكنه اكتشف أنهم 
« دخلوا الماسونية » التى كان براسها الردار الإنجليزى ؛ فتحول الى الشباب 
المدنى » ولبس لباسهم ٠‏ ومعلى هلا ان المحاأولة الوحبدة لاستغلال 
الماسونية فى الحركة الوطنية خلال مرحلة استقرار الأولى لم تتجاوز النية 
الحسنة من جانب الخدیو _ راجع : سامی عزیز » مصدر سابق ٤‏ ص ۲۱۸ ٠‏ 
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الممتودات 


تقديم ( السلسلة ) ¢ ¢ ¢ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مقدمة ( المؤلف ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تمد د ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ »ھ۵ ٠»‏ ۰ ۰ 
الفصل الأول : 

مرحلة التاسيس ( دور الأمير حليم ) ® 4 ٠. ٠‏ 

( دور جمال الدين الأفغانى ) * ٠ ٠ ٠ ٠°‏ 
الفصل الثاذى : 

مرحلة الاستقرار ( استقطاب الشخصيات الكبيرة 

Ss CC 

٠ ٠ ٠ ٠ احتضان الجاليات الأجنبية والأظليات‎ - 


التوسم الجغرافى ۰ ® ¢ ٠‏ ۰ 
ظهور الكتب والصحف الماسونية * ٠ °٠‏ .0 
ےت النشاط الاجتماعى ٠ ۰ 0 ٠ S8‏ ۰ ۰ 


٤٢ 
ء٤‎ 


التطورات السلبية ° 
8 التورط السياسى RR‏ ۰ ۰ ۰ 
ت الانقسام »© » »9 

الفصل الثالث : 
مرحلة الانقراض ( ازدياد الدعاية المضادة ) ٠‏ 
- الانكماش التدريجى للمحافل 
اهمال الدولة * ٠. ١ ٠ه ٠ه ٠١ ٠۰‏ 


E E E و‎ E 
. ٠ ٠ ٠ ٠ درجات الماسوئية‎ 

نداء الى اقالى فلسطين 

بيان الى أهالى فلسطين ٠‏ 

ببليوجرافيا ( كثب ونشرات وصحف ماسونية ) 


هواهش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱٩ 


€ 


€ 


< 


ص در فی هذه الى اة 


- الأصول التاريذية لمسالة طابا - دراسة وثائقية ٠‏ 
د ۰ یونان لبیب رزق ۰ 

مجمع اللغة العربية - درأسة تاريخية ٠‏ 
د ٠‏ عبد المنعم الدسوقى الجميعى ٠‏ 

- التيارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين - 
دراسة فى فكر الشيغ محمد عبده ٠‏ 
د ۰ زکریا سلیمان بیومی ۰ 

- الجذور التاريخية لتحرير المراة المصرية فى العصر الحديث 
د ۰ محمد کمال یحیی ۰ 

- رؤية فى تحديث الفكر املصرى - « الشيغخ حسن امرصفى 
وكتابه رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل الكتاب » ٠‏ 
د “ احمد زكريا الشلق . 

- صياغة التعليم المصرى الحديث - دور القوى السياسية 
والاجتماعية والفكرية ۱۹۲۳ ٠ » ٠۹١۲‏ 
د ۰ سلیمان نسيم ۰ 

- دور مصر فى افريقيا فى العصر الحديث ٠‏ 
د ۰ شوقیى عطا الل الجمل ٠‏ 

- التطورات الاجتفاعية فى الريف المصرى قبل ثورة ٠ ٠۹۱۹‏ 
د ٠‏ فاطمة علم الدين عبد الوأحد ٠‏ 

- المراة المصرية والتغيرات الاجتماعية ٠۹٤١ - ۱۹۱٩‏ . 
د ٠‏ لطيفة محمد سالم ٠‏ 
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- الأسس الناريخية للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان‎ _ ٠١ 
- ۱۸١١ دراسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السردانية‎ 
۰ e ۸ 
٠ نسيم مقار‎ ٠ ل‎ 

۱١‏ - حول الفكرة العربية فى مصر - « دراس فی تاریخ الفكر 
السياسى المصرى المعاصس ٠‏ 
د ٠‏ فؤاد المرسى خاطر ° 

۲ صحافة الحزب الوطنى ۷¥ ۱۹1۲ « دراس 
تاريخية » ° 
د ۰ يواقیم رزق مرقص ۰ 

° الجامعة الأهلية بين النشاة والتطور‎ _ ١ 
٠ سامية حسن ابراهيم‎ ٠ د‎ 

٠ ۱١۹۲٤ ۱١۹١۰ العلاقات المصرية السودانية‎ _ ٤4 
۰ د ۰ احمد دیاب‎ 

٠ حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين‎ - ١ 
٠ اهمد عصام الدين‎ 

٠ مص وحركات التحرر الوطنى فى شمال افريقيا‎ - ١ 
, ° عبد اله عبد الرازق ابراهيم‎ ٠ د‎ 

۷ - رؤية فى تحديث الفكر المصرى - ١‏ دراسة فى فكر احمد 
فتحی زظول › ۰ 
د ٠‏ احمد زكريا الشلق ٠‏ 

۸ - صناعة تاريخ مصر الحديث - د دراسة فى فكر عبد الرحمن 
الرافعى » ٠‏ 
د ۰ حمادة محمود اسماعیل ۰ 

١‏ . الصحافة والحركة الوطنية المصرية ٠١۹١۲ - ۱۹٤١‏ - من 

ملفات الخارجية البريطائية ٠‏ ` 

د ٠‏ لطيفة محمد سالم ٠‏ 
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- الدبلوماسية المصرية وقضية فلسطين ۱۹٤١۷‏ ؛ ٠ ۱۹٤۸‏ 
د ۰ عادل حسین غنيم ۰ 
۲١‏ - الجمعية الرطنية المصرية سنة ۱۸۸١‏ - « جمعية الانتقام » ٠‏ 
د ٠‏ زين العابدين شمس الدين نجم ٠‏ 
۲۲ - قضية الفلاح فى البرلان الملصری :۱۹۲ - ٠ ۱١۳١‏ 
د ۰ زکریا سلیمان بیومی ۰ 
۳ ا فصول فی تاریخ تحدیث المدن فی مصر ۱۸۲۰ ۔- ٠ ۱۹۱٤‏ 
د ۰ حلمی احمد شلبی ۰ 
- الأزهر ودوره السياسى والحضارى فى افريقيا ' 
لی ° شوقى الجمل ۰ 
- تطور النقل والمواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال 
البریطانی ۱۸۸۲ ۱۹۱٤‏ ۰ 
د ٠‏ فاطمة علم الدين ٠‏ 
۲١‏ جمعية مصر الفتاة ۱۸۷١‏ دراسة وثيقية ٤‏ 
د ۰ على شلش ۰ 
۷ - السودان فى البرلان المصری - ٠ ۱۹۲٩١ - ۱۹۲٤‏ 
د ۰ يواقیم رزق مرقص ۰ 
e - ۸‏ 
٠ 1‏ د / احمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ 
٩۹‏ - صفار ملاك الأراضى الزراعية فى مديرية المنوفية ٠۸١١ ٠‏ - 
7۴ `۰۹ 
٠‏ حلمی احمد شلبی ۰ 
۶ اا النيابية فى مصر فى عهد ا البريطانى ٠.‏ 


ل ٠‏ سعيدة محمد حسني ° 


° ۹۲۲ 4۹ ›,›,› ۹ دور الطلبة فى ثورة‎ ۳١ 
1 لى ° عاصم هحروس عید المطلب‎ 


۱0۹ 


۳ _ الطليعة الوفدية والحركة الوطنية ٠ ۱۹٥١۲ - ٠۹٤١‏ 
د ٠‏ اسماعيل محمد زين ألدين ٠‏ 
- دور الاقاليم فى تاريخ مصر السياسى ٠‏ 
د ٠‏ حمادة محمود اسماعيل ٠‏ 
- المعتدلون فى السياسة الصرية ٠‏ 
د ٠‏ احمد الشربينى السيد ٠‏ 
۵ _ اليهرد فى مص ° 
د ٠‏ نبيل عبد الحميد سيد احمد ٠‏ 
١‏ - مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى الفرئين السادس 
عشر والسابع عشر 
ى ٠‏ الهام محمد على ذهنى ٠‏ 
۷ - المعتدلون فى السياسة المصرية 
مأجدة محمد حمرد 
۸ - مصر والحركة الوطنية ' 
١‏ ٠د‏ | محمد عبد الرحمن برج ٠‏ 
۹ 3 وبناء السودان الحديث . 
٠‏ نسيم مقار ٠‏ 
8 الحركة النابية المملمين الصريين - ۱۹۸1 
د ۰ محمد ایو العا 
وبين يديك : 
الماسونية فى مصر 
د ۰ على شلش 


رقم الایداع ٠۹۹۲/۲۰۹۱‏ 
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